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تركياالشأن العراقيفيض الله تونايأ.د34
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ــوم  ــة الابحــاث والدراســات والترجــمات والمراجعــات في مجــال العل  تنــر المجل
الإنســانية.

 يجــب الالتــزام بالمنهجيــة العلميــة في كتابــة البحــث و إتبــاع الأصــول و الأعــراف 
المعتمــدة أكاديميــاً.

 يجــب أن يتميــز البحــث بالجــدة و الإضافــة النوعيــة للمعرفــة نقــدا , أو تجديــداً  
, أو ابتــكارا ولا تنــر المجلــة الابحــاث المكــررة في مضامينهــا .

ــوان البحــث كامــلا ,   يجــب أن تشــتمل الصفحــة الأولى مــن البحــث عــلى : عن
ــد  ــخ انجــازه , والبري ــه , و تاري ــة , و مــكان عمل ــه العلمي و اســم الباحــث ودرجت

ــة  . ــة والانكليزي ــين العربي ــف باللغت ــم الهات الالكــتروني، ورق

 توضع الجداول و الملاحق و المراجع و الفهارس في آخر البحث.
ــة للنــر و نرهــا مــدة  ــة المنتــدى حــق طباعــة الأبحــاث المقبول  تمتلــك حولي

خمــس ســنوات مــن تاريــخ نــر البحــث .

 يشــترط أن يكــون البحــث مطبوعــا عــلى قــرص )CD( عــلى وفــق المواصفــات 
الآتيــة:

.)A 4 ( أن يكون حجم الصفحة المطبوع عليها البحث -   

   - أن تترك مسافة )2سم ( لأبعاد الصفحة من الجهات الأربعة .

   - يطبــع البحــث بخــط )Arial( حجــم )16( عــلى نظــام  الـــــ )Word( و يكــون 

التباعــد مــا بــين الأســطر هــو )ســطر و نصــف( و يكــون حجــم خــط الهامــش )13(.

   - يلتــزم بــان تكــون لغــة البحــث ســليمة ويفضــل نظــام )Chicago( في ترتيــب 

.  End Notes المصــادر والمراجــع بأســلوب

   - أن لا تزيــد عــدد صفحــات البحــث عــن )20( صفحــة وتســتوفى الاجــور عــما 

زاد عــن )20( صفحــة . 

     - تفصــل الهوامــش النهائيــة عــن مــرد المصــادر ، الــذي يجــب إيــراده باللغــة 

ــام  ــة )In Arabic( أم ــع إضاف ــة( ، م ــة، )الرومن ــة الإنكليزي ــم باللغ ــة ، ث العربي

المصــدر.

دلـيـل البـاحـثين 



	
1- يخضــع البحــث للاســتلال الإلكــتروني )Turntin( عــلى ان لا يزيــد عــلى 15% قبــل 

ــة التقويم .  عملي

ــبرة  ــن ذوي الخ ــين م ــن متخصص ــم م ــا للتحكي ــراد نره ــاث الم ــع الأبح 2- تخض

البحثيــة والمكانــة العلميــة المتميــزة، ونلتــزم ان يكــون المحكــم ارفــع درجــة علميــة 

مــن الباحــث .

ــس  ــوز لرئي ــث ، ويج ــكل بح ــل ل ــلى الاق ــين ع ــين اثن ــة بمحكم ــتعين المجل 3- تس

ــين  ،  ــد المحكم ــن أح ــث م ــض البح ــال رف ــث في ح ــم ثال ــار محك ــر اختي التحري

ــين . ــن المحكم ــه م ــال رفض ــث في ح ــر البح ــدم ن ــن ع ــث ع ــذر للباح ويعت

ــث  ــة ويجــري تحدي ــن في تخصصــات المجل ــا قائمــة بالمحكمــين المعتمدي 4- لمجلتن

هــذه القائمــة عــلى ضــوء التجربــة بشــكل مســتمر .

5- يطلــب مــن المحكــم رأيــه في البحــث كتابــة عــلى وفــق اســتمارة محــددة تتضمن 

محــاور استكشــافية لقيمــة البحث .

6- اذا أثبــت الخــبراء تعديــلات عــلى البحــث فــلا ينــر الا بعــد ان ينفــذ الباحــث 

ــرأي في  ــداء ال ــام اب ــه الع ــة تقييم ــم في نهاي ــن المحك ــب م ــلات ويطل ــك التعدي تل

مــدى صلاحيــة البحــث للنــر مــع التعديــل او بــدون تعديــل.

1- تفحص هيأة التحرير البحث فحصاً أولياً لتقرر أهليته لإرساله للخبراء .

2- يجــوز لرئيــس التحريــر إفــادة كاتــب البحــث بــإن البحــث غــير المقبــول للنــر  

ــرد  ــزام بال عــلى وفــق رأي المحكمــين مــن دون ذكــر أســمائهم ، ومــن دون أي إلت

عــلى دفاعــات كاتــب البحــث .

3- تعطى الأولوية في نر البحوث للأسبق زمنياً في إيصال بحثه للمجلة .

4- لا يجــوز للباحــث نــر البحــث في مجلــة علميــة أخــرى بعــد قبــول نــره في 

ــا . مجلتن

التحكيم

حقوق المجلة



1- Adherence to scientific methodology and established methods in academic 
writing.
2- The paper should be new and contain a qualitative addition to knowledge, by 
criticism, renewal, or innovation; repetitious papers will be declined.
3- The first page must contain: Full title, author's name, academic title, place of 
work, date of completion. Additionally, the paper should be appended with a 
brief CV of the author.
4- Tables, annexes, bibliographies, and indices should be put at the end of the 
paper.
5- The journal )Hawliyyat al-Muntada( has the right to print the paper for up to 
five years.
6- The paper must be a typed text stored on a CD, according to the following 
specifications:
a. Page Size: A4.
b. 2 cm margins from all sides.
c. File Format: Configuration: MSWord, Font: Arial )size: 16 for the main text, 
and 13 for the footnotes(, Line Spacing: 1.5.
d. Footnotes must be inserted automatically, not manually.
e. Graphs must be gathered in one section.
f. The total number of pages must not exceed 20 pages.

Paper Submission Guidelines

ــث  ــة البح ــدى صلاحي ــث بم ــب البح ــادة كات ــلى إف ــر ع ــس التحري ــرص رئي 1- يح

ــين . ــلم ردود المحكم ــن تس ــبوعين م ــلال أس ــر في خ للن

2- يجــوز للباحــث إعــادة نــر بحثــه المنشــور بالمجلــة ضمــن كتــاب للباحــث بعــد 

مــي ســنة واحــدة مــن نــره بالمجلــة ، وأن يشــير إلى نــره في المجلــة عنــد إعــادة 

النــر ضمــن كتــاب .

حقوق الباحث
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الباحثة : ميساء عبد الله غليم             أ.م.د.  ضمير لفتة حسين

جامعة البصرة - كلية الآداب - قسم اللغة العربية 

اقوال سعيد بن جبير التفسيرية التي لم يرجحها الطوسي / دراسة تحليلية

أ.م.د. لواء حميزة كاظم العياشي

 جامعة الكوفة - كلية الفقه

تقديم و تأخير الدورة الشهرية بالأدوية   - دراسة فقهية مقارنة -

م .م. عار نعمه حسين العنكوشي

المديرية العامة لتربية محافظة النجف الاشرف

الاقتباس غير المباشر في ديـوان الخلفاء

الباحث: حسين حميد حسن               أ .د. حـــازم فاضل محمد البارز

جامعــــة كربلاء/كلية العلوم الاسلامية
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المحتويات

 محور الدراسات القانونية

 محور الدراسات التاريخية

الهوية بين الأنا والآخر ) حفلة القتلة ( أنموذجا ً

أ. م. د. غصون عزيز ناصر

مديرية تربية البصرة / معهد الفنون الجميلة للبنات

إنقطاع الدعوى امام القضاء الإداري العراقي /  دراسة مقارنة  
       قصي احمد فاضل العلو       أ.د. احمد سمير محمد الصوفي       أ.د. احمد خورشيد حميدي المفرجي

  طالب دكتوراه في القانون العام        أستاذ القانون الخاص                  أستاذ القانون العام

اشتغالات المنهج التاريخي في دراسات الدكتور مزهر السوداني للأدب العباسي

الباحث: فاضل عزيز محسن                     أ.د. ثائر عبد الزهرة لازم 

جامعة البصرة - كلية الآداب

تقنيات السرد  في شعر احمد الخيال

الباحث: زمان شناوة العرداوي                      أ.د. كريمة نوماس المدني

                جامعة كربلاء- كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة العربية

إنـجاز الضمنيات القولية وإدراكها في شعر عبد الجبار الفياض / )دراسة تداولية(

الباحث: مرتضى مصطفى يحيى                                  أ. م. د. حسين علي حسين المهدي

قسم اللغة العربية – كلية الآداب- جامعة البصرة
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علمُ الله تعالى الفعلي
 )دراسة تحليلية( 

أ. م. د. جاسم هاتو فاخر الموسوي)1(

جامعة الكوفة - كلية الفقه

الملخص
يمكــن إجمــال محطــات البحث في مســألة 

علــم الله تعــالى بــا يــي:
ــياء  ــالى بالأش ــاري تع ــم الب ــل يعل 1 ـ ه
ــه؟ هــذا هــو العلــم الــذاتي  ــة ذات في مرتب
بالأشــياء وقــد اجمــع محدثــو الإماميــة على 
ثبوتــه للبــاري تعــالى، كــا أثبتــه جمهــور 
الفلاســفة وإنْ اختلفــوا في جزئياتــه، لكن 
ظاهــر كلــات شــيخ الإشراق هــو إنــكار 

هــذا النحــو مــن العلــم.
ــياء  ــالى بالأش ــاري تع ــم الب ــل يعل 2 ـ ه
خــارج مرتبــة ذاتــه قبــل وجود الأشــياء؟ 
ــل  ــياء قب ــي بالأش ــم الفع ــو العل ــذا ه ه
ــي  ــات محدث ــه في كل ــر ل ــاد، ولا أث الإيج
الإماميــة لكــن أثبتــه المشــاءون والحكمــة 

جزئياتــه،  في  اختلفــوا  وإنْ  المتعاليــة 
ــاً. ــيخ الإشراق أيض ــره ش وأنك

ــياء  ــالى بالأش ــاري تع ــم الب ــل يعل 3 ـ ه
خــارج مرتبــة ذاتــه مــع وجــود الأشــياء؟ 
ــع  ــياء م ــي بالأش ــم الفع ــو العل ــذا ه ه
ــات  ــاً في كل ــه أيض ــر ل ــاد، ولا أث الإيج
محدثــي الإماميــة مــع كثــرة رواياتــه، وقد 
ــة  ــه الخواج ــيخ الإشراق وتابع ــه ش أثبت
الطــوسي وصــدر الديــن مــع بعــض 
ــره  ــه، وأنك ــز في بيان ــلاف والتاي الاخت

ــم. ــر كلاته ــب ظاه ــاءون بحس المش
ــلى  ــال ع ــذا المق ــوء في ه ــلط الض وسنس
المحطــة الثالثــة فقــط مــن المحطــات 

ــة: الآنف
الكلــات المفتاحيــة: العلم الفعــي، العلم 
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الحضــوری، العلــم الحصولی.

God knows things after finding them

)An analytical study( 
Dr. Jasim Hato Fakhir Al musawi

 University of Kufa - Faculty of

ju r i spr uden

Jasimh.almusawi@uokufa.edu.iq
 Research Summary: The stations of

 research on the topic of knowing God

:can be summarized as follows

 Does God know things in His own - 1
 order? This is self-knowledge of things,
 and the majority of philosophers and

 religious scholars have established it,
 according to what Mulla Sadra narrated

 from them, even if they differed in its

.details

 Does God Almighty know things  -  2
 outside the rank of Himself before the

 existence of things? This is the actual

 knowledge of things before creation and

 making, and the majority of philosophers

 and theologians have proven it according

 to what Mulla Sadra also told about them,
.even if they differed in its details as well

 Does God know things outside the - 3
 rank of himself with the existence of

 things? This is the actual knowledge of

 things with finding, and it was proven

 by Sheikh Al-Ishraq and followed by

 Al-Khawaja Al-Tusi and Mulla Sadra

 with some difference and distinction in
.  his statement

 In this article, we will highlight only the

 third station from the aforementioned

.stations

 Key Word: Knowledge, Pictorial

.knowledge, Knowledge my attendance

المقدمة
ــواه في  ــا س ــي ب ــالى التفصي ــه تع إنّ علم
مرتبــة ذواتهــا وهــو العلــم بعــد الإيجــاد 
المســائل  مــن  الاصطــلاح  بحســب 
الواضحــة التــي نــصّ عليهــا محكــم 
القــرآن، قــال تعــالى: }وَهُــوَ بِــكُلِّ خَلْــقٍ 
تعــالى:  وقــال  ]يــس/ 79[،  عَلِيــمٌ{ 
}أَلَا يَعْلَــمُ مَــنْ خَلَــقَ وَهُــوَ اللَّطيِــفُ 
بيانــه  أنّ  إلا   ،]14 ]الملــك/  الْخبَـِـرُ{ 
ــاً؛  ــة أيض ــائل الدقيق ــن المس ــفي م الفلس
ــه  ــألة علم ــكال في مس ــل الإش لأنّ أص
تعــالى بــا ســواه هــو بيــان كيفيــة علمــه 



41

2م
02

3  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
 55

  /
دد 

الع
أ. م. د. جاسم هاتو فاخر الموسوي

تعــالى ب الأشــياء الكثــرة مــن دون 
المســاس ببســاطة ذاتــه، فهــو تعــالى 
ــلاً، ولا  ــرة تفصي ــياء المتكث ــم  الأش يعل
يلــزم مــن ذلــك وقــوع الكثــرة في ذاتــه، 
وســبب هــذا الإشــكال ليــس هــو عــدم 
وجــود  الأشــياء في الخــارج حتــى يرتفــع 
بوجودهــا، فوجودهــا وعدمهــا لا يؤثــر 
ــل  ــواه، ب ــا س ــالى ب ــه تع ــيئاً في علم ش
أصــل الإشــكال هــو بيــان القاعــدة 
ــة  ــنّ حقيق ــي تب ــة الت ــة الصحيح العقلي
العلــم وإمكانيــة الجمع بــن بســاطة ذاته 
ــة  ــرة الخارجي ــه بالكث ــن علم ــالى وب تع
مــن دون تكثــر في ذاتــه أو إيجــاب أو 
غــر ذلــك مــن اللــوازم الفاســدة، فليس 
الإشــكال في أصــل علمــه تعــالى ب 
ــده،  ــاد أو بع ــل الإيج ــواء قب ــياء س الأش
بــل علمــه التفصيــي بذلــك مــن الأمــور 
ــرآن  ــم الق ــل ومحك ــة العق ــة ببديه الثابت
وصريــح الروايــات، وإنّــا الإشــكال 
هــو كيــف يعلــم تعــالى ذلــك مــن 
ــن  ــك م ــر ذل ــه ولا غ ــر في ذات دون تكث

ــدة؟ ــوازم الفاس الل
ــا  ــاً ب ــالى عل ــاري تع ــت للب ــن أثب فم
ســواه عليــه أنْ يبــنّ حقيقــة هــذا العلــم 
بحيــث لا يؤثــر في بســاطة ذاتــه المتعالية، 
ولا يســلبها حقيقــة هــذا الكــال، وواقع 

الأمــر أنّ الجــواب عــن ذينــك الســؤالن 
ــواء  ــط الانط ــد فق ــر واح ــر بأم ينح
ــا ســواه منطــوٍ  يعنــي أنّ علمــه تعــالى ب
ــن  ــة، وم ــه المتعالي ــالى بذات ــه تع في علم
هنــا ينبغــي الوقــوف عــلى أصولــه التــي 
بــنّ مــن خلالهــا معنــى هــذا الانطــواء، 
واليــك الــكلام في جملــة منهــا مــن 

ــة:  ــاط التالي ــلال النق خ
1 ـ إثبــات علمــه تعــالى ب الأشــياء بعــد 

الإيجاد
إنّ أســاس الدليــل مــن العقــل عــلى 
ــاد  ــد الإيج ــياء بع ــالى ب الأش ــه تع علم
هــو قاعــدة )العلــم بالعلّــة يوجــب 
القاعــدة  وهــذه  بالمعلــول(،  العلــم 
ــات  ــاس إثب ــرى قي ــي ك ــت ه وإنْ كان
علمــه تعــالى الســابق بــا ســواه إلا 
أنّ تقريــر الرهــان عــلى أساســها لا 
ينحــر ببيــان هــذا العلــم اعنــي علمــه 
ــب  ــياء؛ لأنّ الموج ــابق بالأش ــالى الس تع
ــاس  ــلى أس ــياء ع ــالى ب الأش ــه تع لعلم
ــائر  ــالى لس ــه تع ــو علّيت ــل ه ــذا الأص ه
ــة  ــر متوقف ــة غ ــذه العلّي ــياء، وه الأش
عــلى وجــود الأشــياء، فــإذا كانــت علّيته 
تعــالى للأشــياء توجــب علمهــا بهــا قبــل 
وجودهــا فمــن الأولى أنْ توجــب ذلــك 
ــان: أنّ  ــل الره ــا، وحاص ــد وجوده بع
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ــا  ــياء، ف ــة الأش ــالى علّ ــاري تع ذات الب
ــالى،  ــه تع ــول ل ــو معل ــن شيء إلا وه م
وهــو تعــالى عــالِ بذاتــه المتعاليــة، والعلم 
بالعلّــة يوجــب العلــم بالمعلــول، وإليــك 

ــان: ــر الره ــان تقري بي
إنّ تقريــر علمــه تعــالى ب الأشــياء عــلى 
ــب  ــة يوج ــم بالعلّ ــدة )العل ــاس قاع أس
العلــم بالمعلــول( هــي في الواقــع طريقــة 
المشــاءين في إثبــات علمــه تعــالى المتأخــر 
ــاءين  ــن المش ــة)2(، لك ــه المتعالي ــن ذات ع
أثبتــوا عــلى أســاس هــذه القاعــدة العلــم 
ــل  ــي قب ــم الفع ــل أو العل ــر المتص المغاي
ــر  ــم المغاي ــروا العل ــط وأنك ــاد فق الإيج
المقــارن للإيجــاد، بخــلاف صــدر الديــن 
فقــد أثبــت عــلى أساســها العلــم المغايــر 
المتصــل بالمعنــى الخــاص الآنــف والعلم 
ــى الآتي،  ــارن بالمعن ــل المق ــر المنفص المغاي
ــة وجــوده تعــالى ومبدئيتــه لوجــود  فعلّيّ
ســائر  الأشــياء بضميمــة قاعــدة )العلــم 
بالعلّــة يوجــب العلــم بالمعلــول( تُوجب 
علمــه تعــالى المغايــر ســواء قبــل الإيجــاد 
)لــوازم وجــود الحــق( أو مــع الإيجــاد)3(، 
فــكلا هذيــن العلمــن المغايريــن للــذات 
لأنّ  تعــالى؛  للبــاري  ثابتــان  الإلهيــة 
ــا  ــل دلالته ــة ب ــة صحيح ــدة الآنف القاع
ــه  ــد؛ لأنّ علم ــارن أوك ــم المق ــلى العل ع

ــل  ــي قب ــم الفع ــوده )العل ــوازم وج بل
ــود   ــلى وج ــاً ع ــاد( وإنْ كان متقدم الإيج
ــك  ــود تل ــارن لوج ــه مق ــياء لكن الأش
ــتدلال  ــر، فالإس ــع الأم ــوازم في واق الل
بالقاعــدة عــلى العلــم الفعــي بهــذه 
اللــوازم إنّــا هــو اســتدلال بالــذات على 

ــارن. ــم المق العل
الاســتدلال  أنّ  اُخــرى:  وبعبــارة 
ــك  ــم بتل ــلى العل ــورة ع ــدة المذك بالقاع
ــدة  ــتدلال بالقاع ــو اس ــا ه ــوازم إنّ الل
ــر إلا  ــع الأم ــارن في واق ــم المق ــلى العل ع
أنّ هــذا العلــم يســتتبعه علاً ب الأشــياء 
نظــام  أســاس  عــلى  وجودهــا  قبــل 
فــإذن  الوجــودي،  العــيّ  التشــكيك 
دلالــة القاعــدة بالأســاس وبالــذات 
عــلى العلــم المقــارن، وأمّــا دلالتهــا عــلى 
العلــم المتقــدم فبضميمة مبدأ التشــكيك 
الوجــودي، وكيفــا فــرض فقــد وقعــت 
ــم  ــب العل ــة يوج ــم بالعلّ ــدة )العل قاع
بالمعلــول( موقــع القبــول والرضــا عنــده 
بعــد أنّ أعــاد صياغــة مبانيهــا الفلســفية 
ــاني  ــع مب ــجم م ــو ينس ــا بنح ــا ب وقرّره
الحكمــة المتعاليــة)4(، فهــذه القاعــدة هــي 
كــرى قيــاس علمــه تعــالى المقــارن 
لوجــود الأشــياء، وصغــراه مبدئيتــه 
تعــالى لــكل فيــض وعلّيتــه لــكلّ وجود، 



43

2م
02

3  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
 55

  /
دد 

الع
أ. م. د. جاسم هاتو فاخر الموسوي

ومــن هنــا ينبغــي بيــان المبــاني الفلســفية 
ــا،  ــا، وأدلته ــدة، ومعناه ــة للقاع اللازم
وتطبيقاتهــا، ومــن ثَــمَّ كيّفيّــة تقريــر 
برهــان علمــه تعــالى الفعــي المقــارن 
ــك  ــها إلا أنّ ذل ــلى أساس ــياء ع ب الأش

ــال. ــذا المق ــه ه ــل لا يحتمل تطوي
2 ـ كيفيــة علمــه تعــالى ب الأشــياء بعــد 

الإيجــاد
ثبــت براهــن عقليــة محكمــة أن للبــاري 
ــى  ــلاً بمعن ــراً منفص ــاً مغاي ــالى عل تع
ــا  ــذرت نواته ــة بُ ــي نظري ــاص، وه خ
ــابقة: ــفية الس ــدارس الفلس ــاً في الم أيض
ــاً  ــالى عل ــاري تع ــت للب ــة أثب ــن جه فم
ــاً  ــالى وخارج ــوده تع ــن وج ــراً ع متأخ
ــلى  ــة ع ــر متقدم ــة غ ــه في مرتب ــن ذات ع
وجــود  الأشــياء بــل مقارنــة لوجودهــا، 
ــي  ــرة ه ــة المغاي ــة الوجودي ــذه المرتب وه
العــالَ وممــا ســوى الله تعــالى، فهــي 
متأخــرة عــن وجــوده تعــالى مــن جهــة، 
ــالى  ــوده تع ــوازم وج ــن ل ــرة ع ومتأخ
مــن جهــة اُخــرى، وغــر متقدمــة عــلى 
وجــود العــالَ بــل مقارنــة لوجــوده 
ــاري  ــة أنّ الب ــة، وبالجلم ــة ثالث ــن جه م
تعــالى لــه علــم بتلــك المرتبــة الوجوديــة 
المغايــرة لذاتــه والمقارنــة لوجــود العــالَ، 
ــي لا  ــه، وفع ــر لذات ــم مغاي ــذا العل فه

ــياء. ــود الأش ــارن لوج ذاتي، ومق
ــة  ــذه المرتب ــن ه ــود م ــا المقص ــن م لك
والمقارنــة  لذاتــه  المغايــرة  الوجوديــة 
ــذه  ــواب أنّ ه ــياء؟ والج ــود الأش لوج
المرتبــة هــي أنحــاء وجــودات العــالَ 
اعــم مــن عــالَ العقــل أو المثــال أو المــادة، 
فهــذه الأنحــاء مــن الوجــودات معلولــة 
ــاده  ــالى بإيج ــه تع ــادرة عن ــالى وص ــه تع ل
ــة  ــة الفاعلي ــه، فهــو ســبحانه العلّ وجعل
ــي  ــا، فه ــود عليه ــت الوج ــي أفاض الت
ــخصية  ــة ش ــة عيني ــودات خارجي موج
صــادرة عــن الحــق تعــالى بنحــو الجعــل 

والإيجــاد.
إذن، هــي وجــودات خارجيــة عينيــة 
ــا  ــامّ وبعضه ــرد ت ــا مج ــخصية بعضه ش
ــادرة  ــادي، ص ــا م ــرد وبعضه ــبه مج ش
ــب  ــب الترتي ــالى بحس ــوده تع ــن وج ع
اللــزوم؛  لا  والإيجــاد  الجعــل  بنحــو 
وهــو العــالَ وممــا ســوى الله تعــالى، وهــو 
موجــود بإيجــاده تعــالى لا بوجــوده؛ 
ولــذا فهــو مســبوق الوجــود بالعــدم أي 
أنّ وجــود العــالَ مســبوق بالعــدم، فهــو 

ــاني. ــادث زم ح
هــذه  ومعلوليــة  صــدور  وحيثيــة 
أنحــاء  عــن  خارجيــة  الوجــودات 
حيثيــة  بعينهــا  وهــي  وجوداتهــا، 
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معلوميتهــا، فكــا أنّــا صــادرة عــن 
وجوداتهــا  باعتبــار  تعــالى  وجــوده 
تعــالى  لــه  معلومــة  هــي  فكذلــك 
ــا  ــة صدوره ــا، فحيثي ــار وجوداته باعتب
ــه  ــي فعل ــا، فه ــة معلوميته ــن حيثي ع
ــة  ــن جه ــه م ــه ومعلوم ــالى ومعلول تع
بــن حيثيــة  تغايــر  فــلا  وجوداتهــا، 
ــذه  ــا، فه ــة معلوميته ــا وحيثي معلوليته
الوجــودات فعله تعــالى ومعلولــه باعتبار 
ــي  ــالى، وه ــوده تع ــن وج ــا ع صدوره
ــده  ــا عن ــار حضوره ــالى باعتب ــه تع علم
تعــالى عــلى أســاس أصــل )حضــور 
ــور  ــب حض ــة يُوج ــة التامّ ــود العلّ وج

معلولهــا(. وجــود 
ــم  ــه عل ــالى ل ــاري تع ــة أنّ الب وبالجمل
ــالَ  ــاد الع ــاد أي إيج ــارن للإيج ــي مق فع
هــو أنحــاء وجــودات العــالَ، فهــذه 
الوجــودات كــا أنّــا فعلــه؛ لأنّــه تعــالى 
شيء،  لــكلّ  التامّــة  الفاعليــة  العلّــة 
كذلــك هــي علمــه تعــالى؛ لأنّ حضــور 
العلّــة التامّــة يُوجــب حضــور المعلــول، 

ــه. ــالِ بذات ــالى ع ــب تع والواج
ومــن جهــة اُخــرى يــرى أنّ هــذا العلــم 
الفعــي المقــارن لوجــود موجــودات 
العــالَ متكثــر كثــرة لا تتنــافى مع بســاطته 
المذكــورة  الوجــودات  لأنّ  المحضــة؛ 

ــة  ــالى لا داخل ــوده تع ــن وج ــة ع خارج
ــب  ــب الترتي ــه بحس ــادرة عن ــه، وص في
ــا لا  ــن هن ــرضي، وم ــولي لا ع ــو ط بنح
ــو  ــرة بنح ــل الكث ــدور المعالي ــافى ص يتن
ــاطة  ــع بس ــالى م ــوده تع ــن وج ــولي ع ط
وجــوده تعــالى، وكذلــك معلوميتهــا 
معلوليتهــا  حيثيــة  وحــدة  باعتبــار 
ومعلوميتهــا، فكــا أنّ معلوليتهــا للباري 
تعــالى لا تُوجــب كثــرة في ذاتــه البســيطة 
فكذلــك معلوميتهــا لــه؛ لأنّ حيثيــة 
وجوداتهــا  أنحــاء  وهــي  معلوليتهــا 
ــاء  ــي أنح ــا وه ــة معلوميته ــا حيثي بعينه
ــادرة  ــا ص ــا أنّ ــاً، فك ــا أيض وجوداته
عنــه تعــالى باعتبــار وجوداتهــا فهــي 
ــا  ــار وجوداته ــالى باعتب ــه تع ــة ل معلوم
أيضــاً، وبالنتيجــة أنّ البــاري تعــالى يعلم 
معلولاتــه بالنحــو الــذي صــدرت عنــه 
ــاء  ــس إلا أنح ــه لي ــادر عن ــالى، والص تع

وجوداتهــا)5(.
ــه،  ــاً بذات ــالى عالمِ ــب تع ــإذا كان الواج ف
وكانــت ذاتــه المتعاليــة العلّــة التامّــة لكلّ 
شيء عــلى الترتيــب، وكان الصــادر عنــه 
ــياء،  ــودات الأش ــاء وج ــو أنح ــالى ه تع
وكان حضــور العلّــة التامّــة يوجــب 
ــذ أنّ  حضــور المعلــول، فــلا شــك حينئ
حيثيــة معلوليــة  الأشــياء للبــاري تعــالى 
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بعينهــا حيثيــة معلوميتهــا لــه، فــإذن هــي 
حــاضرة لديــه تعــالى بوجوداتهــا العينية، 
وليــس العلــم أمــراً وراء حضــور الــيء 

ــوده. بوج
عــالِ  تعــالى  فالبــاري  وعليــه، 
بموجــودات العــالَ تفصيــلاً مــع إيجادها 
خــارج مرتبــة ذاتــه وفي مرتبــة وجوداتهــا 
الخاصّــة، وهــذه المرتبــة هــي مرتبــة 
ــن  ــادر ع ــيء الص ــي لل ــود العين الوج
ــاد  ــو الإيج ــالى بنح ــب تع ــود الواج وج
المعنــى  بهــذا  فهــي  ولــذا  والجعــل؛ 
منفصلــة عــن وجــوده تعــالى لا بمعنــى 
ــة  ــون والصوفي ــد افلاط ــال عن الانفص

والمعتزلــة.
فهــذا العلــم متأخــر عــن وجــوده تعــالى 
وخــارج عــن ذاتــه لكنــه مقــارن لوجــود 
الوجوديــة  المرتبــة  وهــذه  الأشــياء، 
المغايــرة هــي المرتبــة المعــرّ عنهــا بالعــالَ 
ــرة  ــي متأخ ــالى، وه ــوى الله تع ــا س ومم
عــن مرتبــة وجــود لــوازم الحــق تعــالى، 
فهــذا العلــم متأخــرة عــن وجــوده تعــالى 
مــن جهــة، ومتأخــرة عــن وجــود لــوازم 
ــة،  ــة ثاني ــن جه ــالى م ــق تع ــود الح وج
ومقــارن لوجــود العــالَ مــن جهــة ثالثــة.
3 ـ ســات علمــه تعــالى ب الأشــياء بعد 

الإيجاد

تقــدم أنّ البــاري تعــالى لــه علــم بالعــالَ 
ومــا ســوى الله تعــالى مقــارن لوجودهــا، 
ــر  ــوده، ومتأخ ــر لوج ــم مغاي ــو عل فه
عنــه، ومنفصــل عنــه، وغــر ســابق 
ــه،  ــارن ل ــل مق ــياء ب ــود  الأش ــلى وج ع
ــات  ــم س ــا لأه ــارة هن ــن الإش ويمك

ــة: ــم التالي ــذا العل ه
السمة الأولى: أنّه علم فعي

ــر ب  ــم المغاي ــة للعل ــمة الواضح إنّ الس
الأشــياء مــع الإيجــاد هــي أنّــه علــم فعي 
لا ذاتي، خــارج عــن ذاتــه تعــالى ومتأخــر 
عــن وجــوده، وهــو مقــارن لوجــود  
الأشــياء فهــو علــم بهــا في مرتبــة ذواتهــا، 
فهــو مغايــر لذاتــه تعــالى، وعــن فعلــه، 
فــلا تغايــر بن فعلــه وهــذا العلــم الفعي 
إلا مــن حيــث الاعتبــار، ف الأشــياء 
باعتبــار صدورهــا عنــه تعــالى هــي فعلــه 
ــي  ــه ه ــا لدي ــار حضوره ــالى وباعتب تع
علمــه تعــالى الفعــي، ولعــل تصــور هذا 
ــاد  ــارن للإيج ــم المق ــذا العل ــى في ه المعن
ــح  ــى يتض ــر، وحت ــر العس ــس بالأم لي
معنــى هــذا العلــم الفعــي بشــكل دقيق، 
وضابطتــه، ومراتبــه، وخصائصه، نُشــر 

إليــه مــن خــلال الأمــور التاليــة:
الأمر الأول: معناه

ــو  ــاد ه ــارن للإيج ــم المق ــى العل إنّ معن
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نفــس وجــود  الأشــياء العينــي الخــاص 
التــي هــي معاليلــه، فهــذه الوجــود هــو 
فعلــه وعلمــه في نفــس الوقــت مــع 
اختــلاف الاعتبــار يعنــي أنّــا فعلــه 
ــه تعــالى، وعلمــه  ــار صدورهــا عن باعتب
ــه تعــالى عــلى  باعتبــار حضورهــا لدي
أســاس أنّ حضــور العلّــة التامّــة يُوجب 
حضــور معلولهــا وفقــاً لنظــام التشــكيك 
ــرى: أنّ  ــارة اُخ ــودي، وبعب ــيّ الوج الع
ــاط في  ــو المن ــي ه ــياء العين ــود  الأش وج
انكشــافها للبــاري تعــالى لا صورهــا 
الارتســامية كــا عنــد المشــاءين، ولا 
بتبــع انكشــاف وحضــور لــوازم وجــود 
الحــق تعــالى كــا في العلــم الفعــي المتقدم 
عــلى وجــود  الأشــياء عنــد صــدر الديــن 
بــل  الأشــياء حــاضرة بنفــس وجودهــا 
العينــي يعنــي أنّ  الأشــياء منكشــفة 
وجوداتهــا  بنفــس  تعــالى  للبــاري 
ــك  ــل لذل ــا أنْ نمث ــو أردن ــة، ول الخاصّ
ــل  ــى فلع ــب المعن ــل تقري ــال لأج بمث
ــة،  ــورة الذهني ــو الص ــال ه ــل مث أفض
ــس  ــل النف ــا فع ــول بأنّ ــلى الق ــاء ع فبن
وأنــا صــادرة وناشــئة عنهــا، فهــي كــا 
أنّــا مخلوقــة للنفــس فكــذا هــي معلومــة 
ــم  ــس إلى العل ــاج النف ــس، ولا تحت للنف
بهــا إلى صــورة ثانيــة وإنّــا هــي معلومــة 

ــا  ــي أنّ ــط أي شيء يعن ــدون توس ــا ب له
حــاضرة عندهــا بعينهــا ونفســها، فهــذه 
الوقــت  وفي  للنفــس  فعــل  الصــورة 
نفســه معلومــة لهــا، وكــذا علمــه تعــالى 
ب الأشــياء بعــد إيجادهــا وخلقهــا، فهي 
كــا أنّــا فعلــه تعــالى ومخلوقــة لــه فهــي 

ــاً. ــه أيض ــة ل معلوم
ــذا  ــة في ه ــور العلمي ــاطة للص ــلا وس ف
ــالى  ــون تع ــى يك ــم حت ــن العل ــو م النح
كبــاني الــدار، حيــث يتصــور للــدار 
ــا  ــم يبنيه ــا، ث ــل بنائه ــة قب ــورة وهيئ ص
عــلى مــا تصــور، فتنطبــق الصــورة 
الذهنيــة عــلى البنــاء الخارجــي، ثــم 
ــلى  ــة ع ــورة الذهني ــدار والص ــدم ال تنه
حالهــا؛ لأن ذلــك مســتحيل عليــه تعالى، 
وهــو المســمى بالعلــم الــكيّ، وهــو مــن 
أقســام العلــم الحصــولي، وعلمــه تعــالى 
حضــوري مطلقــاً، وأنّ ذاتــه تعــالى عــن 
ــذاتي،  ــم ال ــو العل ــه وه ــم بمعلوم العل
كان  الخــارج  في  المعلــوم  تحقــق  فــإذا 
حــاضراً بوجــوده الخــاص وهــو العلــم 

ــياء. ــود الأش ــارن لوج ــي المق الفع
فهــذا العلــم الفعــي المقــارن هــو في 
الواقــع نفــس الفعــل يعنــي أنّ مخلوقاتــه 
تعــالى كــا أنّــا فعلــه تعــالى فهــي علمــه، 
والتغايــر بينهــا بحســب الاعتبــار، فهــي 
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ــمى  ــالى تس ــه تع ــا من ــار صدوره باعتب
معلــولاً وفعــلاً لــه تعــالى، وباعتبــار 
حضورهــا عنــده تعــالى تســمى معلومــاً 
وعلــاً لــه تعــالى؛ لأنّ علمــه تعــالى 
حضــوري مطلقــاً)6(، ومــن هنــا يتضــح 
الفعــي  وعلمــه  تعــالى  الله  فعــل  أنّ 
مختلفــان مــن حيــث المفهــوم فقــط وإمّــا 
مــن حيــث المصــداق فهــا واحــد، 
وهــذا المعنــى في الواقــع هــو أحــد معــاني 
ــتعالات  ــن اس ــو م ــي، وه ــم الفع العل
الحكــاء في المــورد)7(، وقــد اُســتعمل 
ــل  ــر مقاب ــى آخ ــي في معن ــم الفع العل
ــاء  ــق الحك ــث اتف ــالي حي ــم الانفع العل
ــا  ــالى ب ــه تع ــلى أنّ علم ــون ع والمتكلم

ــدم)8(. ــا تق ــالي ك ــي لا انفع ــواه فع س
ــالى  ــل الله تع ــن فع ــر ب ــإذا كان التغاي ف
ــم  ــل للعل ــاه المقاب ــي بمعن ــه الفع وعلم
ــح  ــن الواض ــط فم ــي فق ــذاتي مفهوم ال
ــة  ــذات الإلهي ــلى ال ــد ع ــه زائ ــذ أنّ حينئ
كســائر صفــات الفعــل التــي اتفــق 
ــر  ــا)9(، وأنّ التغ ــلى زيادته ــة ع الصفاتي
ــل،  ــس الفع ــه نف ــن؛ لأن ــر ممك ــه أم في
ومــن هنــا يمكــن درك كنــه هــذا العلــم 
ــود  ــن أنّ وج ــر ع ــي تخ ــه الت وحقيقت
ــن  ــف ع ــالى يكش ــق تع ــوى الح ــا س م
ــان  ــص والحرم ــة والنق ــار والحاج الافتق

ــه  ــا وعلم ــى خالقه ــلى غن ــدل ع ــي ت الت
ــه  ــة كن ــالك لمعرف ــق س ــه، فالطري وقدرت
هــذا العلــم ويمكــن معرفتــه بقدر شــدة 

ــه. ــعة إدراك ــن وس ــود الممك وج
وقــد أشــار القــرآن الكريــم للعلــم بهــذا 
المعنــى في كثــر مــن آياتــه الكريمــة، 
ــوا  ــدْ أَبْلَغُ ــمَ أَنْ قَ ــالى: }ليَِعْلَ ــه تع كقول
ــمْ{ ]الجــن/ 28[، فالمــراد  ِ ــالَاتِ رَبهِّ رِسَ
بعلمــه تعــالى بإبلاغهــم رســالات ربهــم 
هــو العلــم الفعــي، وهــو تحقــق الإبــلاغ 
ــا  ــود أنّ الله م ــس المقص ــارج، ولي في الخ
ــم علــم؛  ــه شــيئاً ث كان يعلــم عــن أنبيائ
ــه  ــر ذات ــاً بغ ــاً ذاتي ــالى عل ــه تع إذ أنّ ل
المتعاليــة مطلقــاً وكامــلاً وهــو عــن ذاته 
ــم كلّ شيء  ــو يعل ــاه فه ــر متن وأزلي وغ

ــواء. ــدٍّ س ــلى ح ــاد ع ــد الإيج ــل وبع قب
ذِيــنَ  الَّ }فَلَيَعْلَمَــنَّ اللهَُّ  وقولــه تعــالى: 
الْكَاذِبـِـنَ{  وَلَيَعْلَمَــنَّ  صَدَقُــوا 
]العنكبــوت/ 3[، فالمــراد بعلمــه تعــالى 
ــو  ــوا ه ــن كذب ــوا وبالذي ــن صدوق بالذي
ــر  ــس الأم ــو نف ــذي ه ــي ال ــم الفع العل
الخارجــي، وأمّــا علمــه تعــالى الــذاتي فلا 
يتوقــف عــلى الامتحــان، وغــر ذلك من 
الآيــات الكريمــة الكثــرة التــي أشــارت 

ــى. ــذا المعن ــم به للعل
ــالى  ــات الله تع ــيم صف ــا فتقس ــن هن وم
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علمُ الله تعالى الفعلي  )دراسة تحليلية( 

إلى الذاتيــة وغــر الذاتيــة هــو في الواقــع 
بيــان لخصوصيــات الــذات المتعاليــة مــن 
جهــة، والرابطــة التــي بينهــا وبــن ســائر 
الموجــودات مــن جهــة اُخــرى، فــالأولى 
هــي الأوصــاف التــي لا تحتــاج نســبتها 
إلى البــاري تعــالى إلى فــرض وجــود 
ــن  ــي تب ــدرة، وه ــم والق ــره كالعل غ
خصوصيــات الــذات المتعاليــة، والثانيــة 
ــق  ــبتها إلى الح ــاج في نس ــي تحت ــي الت ه
تعــالى إلى فــرض غــره كالخلــق والــرزق 
ــق  ــن الح ــي ب ــة الت ــن الرابط ــي تب ، وه
تعــالى وبن ســائر الموجــودات، وتســمى 
ــات  ــة بـــ )صف ــر الذاتي ــاف غ الأوص
ــه قــد ثبــت في محلــه  الفعــل( أيضــاً؛ لأنّ
أنّ كل مــا ســوى البــاري تعــالى مــن 
الموجــودات فهــو مخلوقــه تعــالى وفعلــه.
وهنــاك مفاهيــم كثــرة تســتعمل في بيــان 
صفــات الحــق تعــالى لهــا معــاني مختلفــة، 
مــن  المعــاني  لبعــض  وفقــاً  فتكــون 
ــرى  ــاني اُخ ــاً لمع ــذات، ووفق ــات ال صف
ــتركة  ــي مش ــل، فه ــات الفع ــن صف م
بــن هــذه الصفــات، كالعلــم، فإنّــه 
ــق  ــالِ المطل ــى الع ــتعمل بمعن ــارة يس ت
ويجعــل بهــذا المعنــى مــن أوصــاف 
صفــات  مــن  فيكــون  تعــالى  الحــق 
الــذات؛ لأنّــه لا يحتــاج في إطلاقــه عليــه 

ــة،  ــه المتعالي تعــالى إلى ملاحظــة غــر ذات
وتــارة اُخــرى يســتعمل بمعنــى الموجود 
الــذي لــه ارتبــاط مــع مخلوقاتــه الاخُرى 
ــى  ــذا المعن ــل به ــل ويجع ــودة بالفع الموج
مــن أوصــاف الحــق تعــالى فيكــون مــن 
صفــات الفعــل؛ لأنّــه يحتــاج في إطلاقــه 
عليــه تعــالى إلى ملاحظــة غــر ذاتــه 
المتعاليــة، وكــذا القــدرة؛ فإنّــا تــارة 
تســتعمل بمعنــى القــادر المطلــق وتجعــل 
بهــذا المعنــى مــن أوصــاف البــاري تعــالى 
فتكــون مــن صفــات الــذات؛ لأنّــا 
لا تحتــاج في إطلاقهــا عليــه تعــالى إلى 
ــارة  ــة، وت ــه المتعالي ــر ذات ــة غ ملاحظ
اُخــرى تســتعمل بمعنــى الموجــود الذي 
لــه ارتبــاط مــع مخلوقاتــه الاخُــرى 
ــى  ــذا المعن ــل به ــل وتجع ــودة بالفع الموج
مــن أوصــاف البــاري تعــالى فتكــون من 

ــل. ــات الفع صف
المطلــق مــن  العــالِ  فالعلــم بمعنــى 
صفــات الــذات، وبمعنــى العــالِ الــذي 
يعلــم بمخلوقاتــه الموجــودة بالفعــل من 
ــى  ــدرة بمعن ــذا الق ــل، وك ــات الفع صف
ــة،  ــات الذاتي ــن الصف ــق م ــادر المطل الق
ــى القــادر عــلى إعــدام مخلوقــات  وبمعن
الأرض الموجــودة بالفعــل وخلــق غرها 

ــة. ــات الفعلي ــن الصف م
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ومــن هنــا يتضــح أنّ الأمــر الأســاسي في 
ــات  ــذه الصف ــو أنّ ه ــل ه ــات الفع صف
لا تبــن كيّفيّــة موصوفهــا ولا تــرز 
خصائصــه وإنــا تبــن ارتباطــه مــع 
فقــط، فمثــلًا  الموجــودات الاخُــرى 
ــي الـــ )شروق( والـــ  ــا وصف ــو أخذن ل
الشــمس،  أوصــاف  مــن  )غــروب( 
فعندمــا نقــول )أشرقــت الشــمس( فــلا 
ــت  ــد اتصف ــمس ق ــذا أنّ الش ــي ه يعن
ــة  ــي أنّ منطق ــا يعن ــد وإنّ ــف جدي بوص
خاصــة ـ مثــلاً قســم معــن مــن الأرض 
ــل الشــمس بحيــث يمكــن  ـ وقــع مقاب
مشاهدة الشــمس في هذا القســم، فوقوع 
ــب  ــمس أوج ــل الش ــم مقاب ــذا القس ه
القســم،  هــذا  في  مشــاهدتها  إمــكان 
لكــن نفــس الشــمس قبــل طلوعهــا 
وبعــده ل تحصــل عــلى أي خصوصيــة في 
ذاتهــا، وكــذا غــروب الشــمس لا يعنــي 
ــلًا  ــا مث ــا في ذاته ــة له ــول خصوصي حص
ــي أنّ  ــا يعن ــة، وإنّ ــارت مظلم ــا ص أنّ
الشــمس في منطقــة خاصــة ـ مثــلاً قســم 
معــن مــن الأرض ـ لا يمكــن مشــاهدة 
القســم، فوصفــي  الشــمس في هــذا 
الـــ )شروق(، والـــ )غــروب( لا يبينــان 
ــا  ــا وإنّ ــمس ولا خصائصه ــس الش نف
يبينــان رابطــة الشــمس مــع غرهــا، 

ــن  ــا م ــروب ليس ــروق والغ ــإذن ال ف
الأوصــاف الذاتيــة للشــمس ولا يبينــان 
كيفيتهــا وجــوداً وعدمــاً، وإنّــا همــا مــن 

ــة. ــر الذاتي ــا غ أوصافه
إذن، اتضــح أنّ الأوصــاف غــر الذاتيــة 
بشــكل عــام لا تبــنّ نفــس الــذات بــل 
ــك  ــا، فكذل ــع غره ــذات م ــة ال رابط
ــي  ــالى الت ــة لله تع ــر الذاتي ــات غ الصف
ــالى  ــه تع ــي بين ــة الت ــن الرابط ــزع م تنت
وبــن ســائر الموجــودات الاخُــرى تبــن 
ــا  ــع موجوداته ــة م ــذات الإلهي ــة ال رابط
ولا تبــن نفــس الــذات المتعاليــة، فعندما 
نصــف الله تعــالى بوصــف الخالقيــة وأنّــه 
خلــق موجــوداً آخــراً فنريــد بذلــك 
بيــان رابطــة الخلــق والإيجــاد التــي بــن 
الله تعــالى وبــن هــذا الموجــود المخلــوق 
لــه تعــالى وإلا فــلا يبــن هــذا الوصــف 
ــة،  ــذات المتعالي ــس ال ــات نف خصوصي
ــة  ــالى بالرازقي ــه تع ــا نصف ــذا عندم وك
ــه  ــي بين ــان الرابطــة الخاصــة الت ــد بي نري
ــن  ــرزوق وب ــود الم ــن الموج ــالى وب تع
ــن  ــت م ــة ليس ــذا فالرازقي ــرزق؛ ول ال
تعــالى ولا  للحــق  الذاتيــة  الصفــات 
ــا  تبــن خصوصيــات ذاتــه المتعاليــة وإنّ
هــي بيــان لتلــك الرابطــة الآنفــة، وكــذا 
ســائر الصفــات التــي مــن هــذا القبيــل 
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ــو  ــر والعف ــة والتدب ــاء والإمات كالإحي
ــرى. ــات الاخُ ــات الصف ــة ومئ والإجاب
ــر  ــالى غ ــق تع ــات الح ــا فصف ــن هن وم
الذاتيــة، وبعبــارة اُخــرى صفــات الفعل 
لا تــرز نفــس الــذات ولا خصوصياتها، 
فمثــلاً لــو قلنــا أنّ الله تعالى خلــق أو رزق 
ــن  ــكان معين ــان وم ــا في زم ــوداً م موج
ــي هــذا نســبة الزمــان والمــكان  فــلا يعن
إلى الله تعــالى، بــل صفاتــه تعــالى الثبوتيــة 
ــات  ــن خصوصي ــي تب ــي الت ــة ه الذاتي
ذاتــه المتعاليــة ومــا يجــب أنْ تكــون 
ــة، كــا أنّ الصفــات  ــه الــذات الإلهي علي
الســلبية تبــن مــا يجــب أنْ لا تكــون 
عليــه الــذات المتعاليــة، ومــن هنــا يتضح 
أنّ الصفــات غــر الذاتيــة )الصفــات 
الفعليــة( كالعلــم الفعــي ليســت صفات 
حقيقيــة لله تعــالى في واقــع الأمــر بــل هي 
وصــف للرابطــة التــي بينــه تعــالى وبــن 

ــالى(. ــه تع ــرى )فعل ــودات الاخُ الموج
أول  هــو  الإشراق  شــيخ  ولعــل 
ــالى  ــاري تع ــوا للب ــن أثبت ــفة الذي الفلاس
العلــم المقــارن للإيجــاد، ف الأشــياء 
بوجوداتهــا  تعــالى  للبــاري  منكشــفة 
الخاصّــة الصــادرة عنــه تعــالى، ثــمّ تابعــه 
المتأخــرون عنــه كالخواجــة الطــوسي 
ــن  ــوع م ــع ن ــن م ــدر الدي ــى ص وحت

التغيــر والإصــلاح في نظريتــه، ودراســة 
هــذه النظريــات بحاجــة إلى مجــال أوســع 
لــذا نقتــر منهــا عــلى نظريــة الخواجــة:

نظرية الخواجة نصر الدين الطوسي
إن الخواجــة نصــر الديــن الطــوسي 
ــه الفلســفي المشــائي  بالرغــم مــن مرب
ــالى  ــم الله تع ــم في عل ــه ردّ نظريته إلا أنّ
ب الأشــياء المبنيــة عــلى أســاس المغايــرة 
والتقــدم أي المغايــرة للــذات الإلهيــة 
ــم  ــياء )العل ــود  الأش ــلى وج ــدم ع والتق
نظريــة  واختــار  المتصــل(،  المغايــر 
ــل،  ــع الفع ــم م ــيخ الإشراق في العل ش
ــر  ــه ح ــا إلا أنّ ــه لإثباته ــام برهان وأق
الإشراقــي  الحضــوري  تعــالى  علمــه 
ــاط في  ــون المن ــة، وك ــردات بالتامّ بالمج
علمهــا ـ أي المجــردات اعــم مــن الباري 
تعــالى والعقــول ـ ب الأشــياء الماديــة 
ــياء في  ــذه  الأش ــور ه ــول ص ــو حص ه
المجــردات)10(، وقــد شرع الخواجــة في 
ــاري  ــم الب ــات أنّ عل ــه بإثب ــان برهان بي
ــه وجــود  تعــالى بالعقــل الأول هــو بعين
هــذا العقــل، وقــد ذكــر مقدمــة لأجــل 
إثبــات ذلــك، مضمونــا: إذا فرضنــا 
معلولــن، وفرضنــا أنّ العلّــة التامّــة لكلّ 
منهــا أمــر بســيط، فلــو كانــت العلّتــان 
أمــراً واحــداً ففــي هــذه الصورة لابــد أنْ 
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يكــون المعلــول أمــراً واحــداً بالــرورة؛ 
لأنّ علاقــة العلّــة البســيطة بمعلولهــا من 
نــوع الوحــدة يعنــي لا يمكــن أنْ يكــون 
للعلّــة التامّــة البســيطة أكثــر مــن معلول 
ــذه  ــاس ه ــلى أس ــت ع ــد أثب ــد، وق واح
ــاري تعــالى بالعقــل  المقدمــة أنّ علــم الب
الأول هــو بعينــه وجود هــذا العقــل)11(، 
ويمكــن إجمــال بيانــه لهــذه المقدمــة 

ــة: ــاط التالي ــن النق ضم
ــاً  ــه عل ــالِ بذات ــالى ع ــاري تع 1 ـ إنّ الب
ذاتيــاً حضوريــاً يعنــي أنّ وجــوده تعــالى 

بعينــه هــو علمــه بذاتــه.
2 ـ إنّ البــاري تعــالى هــو العلّــة الفاعليــة 
التامّــة للعقــل الأول بنحــوٍ أنّ علّيتــه 
تعــالى لهــذا العقــل عــن وجــوده تعــالى 
وذاتّي لــه لا وصــف مغايــر لوجــوده 
تعــالى وعــارض عليــه، وبعبــارة اُخــرى: 
ــا  ــي بعينه ــالى ه ــوده تع ــة وج أنّ حيثي

ــل الأول. ــه للعق ــة علّيت حيثي
3 ـ إنّ علــم البــاري تعــالى بوجــوده 
بضميمــة المقدمــة الآنفــة هو بعينــه علمه 
تعــالى بالعلّــة التامّــة للعقــل الأول، فإذن 
البــاري تعــالى عــالِ بالعلّــة التامّــة للعقل 
الأول علــاً ذاتيــاً حضوريــاً يعنــي أنّ 
وجــوده تعــالى بعينــه هــو علمــه بالعلّــة 

ــل الأول. ــة للعق التامّ

ــة  ــو العلّ ــة ه ــة التامّ ــم بالعلّ 4 ـ إنّ العل
التامّــة للعلــم بالمعلــول، فوجــوده تعــالى 
ــالى  ــه تع ــة لعلم ــة التامّ ــو العلّ ــه ه بعين
بالعقــل الأول، فــإذن وجــوده تعــالى 
بعينــه هــو العلّــة التامّــة لوجــود العقــل 
ــه  ــة لعلم ــة التامّ ــه العلّ ــو بعين الأول وه
ــوده  ــي أنّ وج ــل، يعن ــذا العق ــالى به تع
ــل الأول  ــود العق ــة لوج ــة تامّ ــالى علّ تع
ــذا  ــالى به ــه تع ــاً لعلم ــة أيض ــة تامّ وعلّ

ــل. العق
ــورة  ــدة المذك ــة الواح ــة التامّ 5 ـ إنّ العلّ
يعنــي وجــود البــاري تعــالى بســيطة 
محضــة، فــإذا فرضنــا أنّ )أ( و )ب( العلّــة 
التامّة لشــيئن بســيطن مثــلاً )ج( و )د(، 
ــداً  ــراً واح ــة أم ــة التامّ ــت العلّ ــو كان فل
)أ( عــن )ب(  يعنــي  بســيطاً محضــاً 
فيجــب أنْ يكــون معلولهــا أمــراً واحــداً 
ــن )د(  ــي )ج( ع ــرورة يعن ــاً بال أيض

ــرورة. بال
ــة  ــة ـ أي العلّ ــة التامّ 6 ـ إنّ معلــولي العلّ
ــة التــي هــي مــورد البحــث وهــي  التامّ
وجــوده تعــالى ـ أمــر واحــد بالــرورة، 
والنتيجــة أنّ وجــود العقــل الأول بعينــه 
ــل،  ــذا العق ــالى به ــاري تع ــم الب ــو عل ه
ــع  ــل الأول م ــالى بالعق ــه تع ــو علم وه

الفعــل.
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ــل  ــالِ بالعق ــالى ع ــاري تع ــه، فالب وعلي
الأول علــاً حضوريــاً هــو بعينــه وجــود 
العقــل الأول، وهكــذا عقلــه تعــالى 
لســائر العقــول يعنــي أنّــه تعــالى يعلمهــا 
ــه  ــو بعين ــذي ه ــوري ال ــم الحض بالعل
وجــود تلــك العقــول، ولمــا كانــت 
ــودة في  ــودات موج ــع الموج ــور جمي ص
هــذه العقــول فالبــاري تعــالى يعقــل 
هــذه الصــور بالعلــم الحضــوري يعنــي 
كــا أنّ البــاري تعــالى يعلــم العقــل 
ــاً  ــاً حضوري ــول عل ــائر العق الأول وس
ــذه  ــم به ــك يعل ــوده كذل ــن وج ــو ع ه
عــن  هــو  حضوريــاً  علــاً  الصــور 
وجودهــا، وهــو العلــم مــع الفعــل)12(، 
الطــوسي  الخواجــة  حــر  فقــد 
ــل  ــع الفع ــوري م ــالى الحض ــه تع علم
ــه  ــاط في علم ــل المن ــردات، وجع بالمج
تعــالى بالماديــات هــي الصــور المرتســمة 
شــيخ  بخــلاف  المجــردات  هــذه  في 
الإشراق حيــث عمّــم العلــم الحضــوري 
ــن  ــم م ــياء اع ــع  الأش ــل لجمي ــع الفع م
أنّ  والواقــع  والماديــات،  المجــردات 
ــس  ــي نف ــوسي ه ــة الط ــة الخواج نظري
نظريــة شــيخ الإشراق، ولا تختلــف عنها 
ــث  ــة حي ــياء المادي ــم ب الأش إلا في العل
ــور  ــاس الص ــلى أس ــة ع ــا الخواج بيّنه

المرتســمة التــي اســتلهمها مــن الفلســفة 
ــلًا  ــا أص ــة عدّه ــائية إلا أنّ الخواج المش
ــدر  ــه ص ــكل علي ــد أش ــتقلاً)13(، وق مس
ــل  ــا أنّ الأص ــكالن، أحدهم ــن بإش الدي
ــن  ــر م ــع الأم ــتفاد في واق ــور مس المذك
وثانيهــا  الإشراق)14(،  شــيخ  كلــات 
يرتبــط بــا أفــاده مــن علمــه تعــالى 
بالماديــات عــلى أســاس الصور المرتســمة 

المجــردات)15(. في 
ــض  ــع غ ــه م ــار إلي ــل المش ــن الأص لك
النظــر عــن أساســه ومصــدره هــل هــو 
الأســفار  في  ردّه  نفســه؟  في  صحيــح 
بــه  واســتدل  صريــح)16(،  بشــكل 
الأســفار  مــن  المواضــع  بعــض  في 
أيضــاً)17(، وصحّحــه في جملــة مــن آثــاره 
الاخُــرى)18(، ومــن هنــا يمكــن الحــدس 
ــل  ــة الأص ــو صحّ ــر ه ــه الأخ ــأنّ رأي ب
المذكــور وبالتبــع قبولــه للرهــان الــذي 

ــل. ــذا الأص ــاس ه ــلى أس ــي ع بُن
الأمر الثاني: ضابطته

اشــتهر أنّ العلــم الفعــي صفــة منتزعــة 
ــث  ــة حي ــذات الإلهي ــل ال ــام فع ــن مق م
فعلهــا،  الــذات  جنــب  إلى  يُلحــظ 
ــة  ــس ملاحظ ــا لي ــزاع فيه ــأ الانت فمنش
خصــوص الــذات المتعاليــة وإنّــا يُلتفت 
إلى شيء آخــر مــن مخلوقاتهــا، وعــلى هــذا 
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الأســاس تكــون الضابطــة في هــذا العلم 
ــك  ــع ذل ــزاع، ومرج ــأ الإنت ــي منش ه
ــز  ــة في التميي ــن الضابط ــر م ــا ذُك إلى م
بــن صفــات الــذات وصفــات الفعــل، 
ــذه  ــاس ه ــلى أس ــة ع ــات الفعلي فالصف
ــون  ــي يك ــات الت ــي الصف ــة ه الضابط
الفعــل  نفــس  فيهــا  الانتــزاع  منشــأ 
لــه مفيضــاً  أنّ  الخارجــي بملاحظــة 
خارجــاً عنــه، كالخلــق والــرزق، حيــث 
يحتــاج العقــل في انتــزاع هــذه الصفــات 
إلى ملاحظــة المخلــوق والمــرزوق مضافــاً 
ــن  ــزع م ــم المنت ــة، وكالعل ــذات الإلهي لل
فعلــه تعــالى الخارجــي بملاحظــة أنّ 
ــذات  ــه؛ إذ أنّ ال ــاً عن ــاً خارج ــه مفيض ل
تحتــاج في الإتصــاف بهــذا العلــم إلى 
مشــاهدة المعلــوم حتــى يســتطيع العقــل 

ــا)19(. ــالمِ منه ــوم الع ــزاع مفه انت
لكــن هــذه الضابطــة تصــح في خصوص 
ــوم  ــو مفه ــي، فه ــم الفع ــوم العل مفه
منتــزع مــن مقــام فعــل الله تعــالى حيــث 
يلحــظ العقــل في انتزاعــه شيء آخــر 
وراء الــذات هــو فعلهــا، فمفهــوم العلــم 
ــه  ــة يقابل ــذه الضابط ــار ه ــي باعتب الفع
مفهــوم العلــم الــذاتي وهــو المفهــوم 
المنتــزع مــن مقــام الــذات حيــث لا 
يلحــظ العقــل في انتزاعــه ســوى الــذات 

المتعاليــة، إلا أنّ الــكلام ليــس في مفهــوم 
ــة  ــال إنّ الضابط ــى يق ــذاتي حت ــم ال العل
ــل  ــزاع ب ــأ الانت ــو منش ــم ه ــذا العل في ه
الــكلام في حقيقــة العلــم الفعــي الــذي 

ــالى)20(. ــب تع ــل الواج ــن فع ــو ع ه
ولعــل المتأمــل في المبــاني الفلســفية لصدر 
الديــن يــدرك بوضــوح تــام أنّ المــلاك في 
هــذا العلــم الفعــي هــو وجــود  الأشــياء 
الانكشــاف  وعلّــة  ســبب  أنّ  يعنــي 
هــو وجودهــا، لأنّ العلــم بالوجــود 
ــم  ــق العل ــن طري ــده إلا ع ــن عن لا يمك
إمّــا أنْ تكــون   الحضــوري، وحينئــذ 
الأشــياء حــاضرة بوجودهــا الإلهــي 
وهــو وجــود الــذات الإلهيــة باعتبــار أنّ 
ــا أنْ  ــياء، وإمّ ــود كلّ الأش ــب الوج واج
تكــون حــاضرة بوجودهــا غــر الإلهــي 
الوجــود  مراتــب  مــن  مرتبــة  وهــو 
الإمــكاني باعتبــار أنّ الوجــود ذو مراتب 
مختلفــة، فــإذا كانــت حــاضرة بوجودهــا 
الإلهــي فهــو العلــم الــذاتي المشــار إليه في 
قولهــم إنّ للواجــب تعــالى علاً با ســوى 
ذاتــه مــن الموجــودات في مرتبــة ذاتــه)21(، 
وإذا كانــت  الأشــياء حــاضرة بوجودهــا 
ــاضرة  ــون ح ــا أنْ تك ــي فإمّ ــر الإله غ
ــوازم  ــة ل ــي مرتب ــلى اعن ــا الأع بوجوده
ــة  ــودات خارجي ــي وج ــي ه ــق الت الح
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ــة  ــة العالي ــار أنّ المرتب ــة باعتب ــردة تامّ مج
ــم  ــو أت ــة بنح ــة الداني ــود المرتب ــا وج له
فهــو العلــم الفعي قبــل الإيجــاد)22(، وإمّا 
ــي  ــا العين ــاضرة بوجوده ــون ح أنْ تك
الخــاص فهــو العلــم الفعــي مــع الإيجــاد 
المشــار إليــه في قولهــم إنّ للواجــب تعــالى 
علــاً بــا ســوى ذاتــه مــن الموجــودات في 

مرتبــة ذواتهــا)23(.
ــاً  ف الأشــياء منكشــفة انكشــافاً وجودي
ــة هــذا الانكشــاف  ــاري تعــالى، وعلّ للب
هــو الوجــود، إلا أنّ الوجــود لــه مراتــب 
ــاف  ــة الانكش ــت علّ ــإذا كان ــة، ف متفاوت
هــو المرتبــة العاليــة يعنــي مرتبــة واجــب 
ــذاتي،  ــم ال ــو العل ــذات فه ــود بال الوج
هــو  الانكشــاف  علّــة  كانــت  وإذا 
المرتبــة الدانيــة يعنــي مرتبــة مــن مراتــب 
ــم  ــو العل ــر فه ــب بالغ ــود الواج الوج
الفعــي، وبهــذا يكــون علمــه تعــالى تابعاً 

ــاً)24(. ومتبوع
إذن، الضابطــة في العلــم الفعــي بشــكل 
كيّ هــو وجــود الأشــياء، فهــي منكشــفة 
ــبب  ــا لا بس ــبب وجوداته ــالى بس ــه تع ل
وجــوده يعنــي حــاضرة لــدى الحــق 

ــا. ــالى بوجوداته تع
الأمر الثالث: مراتبه

إنّ العلــم الفعــي مطلقــاً مقــارن لوجــود 

الفعــل في واقــع الأمــر، لكــن فعــل الحق 
ــارة يصــدر عــن وجــوده تعــالى  تعــالى ت
بــدون جعــل بــل بنحــو اللــزوم لوجوده 
بحســب الترتيــب، فهــو ليــس مــن 
ــل  ــالى ب ــوى الله تع ــا س ــالَ ومم ــة الع جمل
ــارن  ــم مق ــو عل ــه، وه ــدم علي ــو متق ه
للفعــل بالنســبة للــوازم وجــوده تعــالى، 
ــبة  ــياء بالنس ــود  الأش ــلى وج ــابق ع وس
للعــالَ وممــا ســوى الله تعــالى، وتــارة 
اُخــرى يصــدر عنــه تعــالى بنحــو الجعــل 
والإيجــاد بحســب الترتيــب أيضــاً، وهــو 

ــالى.  ــوى الله تع ــا س ــالَ ومم الع
ــوازم  ــن ل ــم م ــالى اع ــه تع وكلّ معلولات
وجــوده تعــالى أو العــالَ وممــا ســوى الله 
تعــالى هــي مراتــب لعلمــه تعــالى الفعي؛ 
لأنّ علمــه الفعــي هــو بعينــه أنحــاء 
ــودات  ــذه الوج ــياء، فه ــودات الأش وج
كــا أنّــا فعلــه تعــالى فهــي علمــه إلا أنّا 
ــوده  ــن وج ــا ع ــار صدوره ــه باعتب فعل
ــه)25(،  ــا لدي ــار حضوره ــه باعتب وعلم
لكــن اصطلــح الحكــاء عــلى جملــة مــن 
ــا  ــي، بعضه ــالى الفع ــه تع ــب لعلم المرات
مــن مراتــب العلــم الفعــي الســابق عــلى 
ــالى أو  ــوى الله تع ــا س ــالَ ومم ــود الع وج
ــب  ــاد بحس ــل الإيج ــي قب ــم الفع العل
ــاء)27(  ــة)26( والقض ــلاح كالعناي الاصط
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كــا تقــدم، وبعضهــا الآخــر مــن مراتب 
ــالَ  ــود الع ــارن لوج ــي المق ــم الفع العل
وممــا ســوى الله تعــالى أو العلــم مــع 
ــذه  ــلاح، وه ــب الاصط ــاد بحس الإيج

ــب: ــذه المرات ــارة له إش
أ ـ القضاء 

والمعــاد  المبــدأ  في  مــا  عــلى  القضــاء 
ــور  ــالى الص ــاده تع ــن إيج ــارة ع ــو عب ه
ــال  ــودات في الع ــع الموج ــة لجمي العقلي
ــه  ــداع)28(، لكن ــو الإب ــلى نح ــي ع العق
نســب ذلــك في الأســفار للمشــاءين)29(، 
واختــار هــو كونــا صــور علميــة لازمــة 
لذاتــه بــلا جعــل وتأثــر وتأثر، وليســت 
مــن أجــزاء العــال؛ إذ ليســت لهــا حيثيــة 
ــارة  ــة، وبعب ــات واقعي ــة ولا إمكان عدمي
ــارة  ــي عب ــور ه ــذه الص ــح: أنّ ه أوض
ــق  ــود الح ــة لوج ــودات لازم ــن وج ع
أنّ  كــا  لــوازم  للوجــود  لأنّ  تعــالى، 
ــة لــوازم، والــلازم لا ينفــك عــن  للاهي
ــن  ــرة ع ــوازم متأخ ــذه الل ــه، فه ملزوم
ــلا  ــاد، ف ــلى الإيج ــة ع ــذات ومتقدم ال
ــودة  ــي موج ــل ه ــاد ب ــا الإيج ــق به يتعل
بالــذات  وقديمــة  الــذات  بوجــود 
ــبوق  ــر مس ــا غ ــود ذواته ــي أنّ وج يعن
ــدم  ــه بالق ــح علي ــو المصطل ــا وه بعدمه
ــه الفلاســفة لبعــض  ــذي أثبت الزمــاني ال

ــذاتي  ــدم ال ــر الق ــو غ ــودات، وه الموج
ــالى)30(. ــالله تع ــص ب المخت

ومــن هنــا يظهــر أنّ القضــاء الفعــي 
مرتبتــان، المرتبــة الأولى متقدمــة عــلى 
ــذه  ــذات، فه ــن ال ــرة ع ــاد ومتأخ الإيج
ــة  ــذات وخارج ــن ال ــة ع ــة خارج المرتب
عــن العــالَ فــلا يتعلــق بهــا الإيجــاد 
وليــس لهــا محــل في العــالَ بــل هــي 
لــوازم وجــود الــذات؛ ولــذا فهــي 
غــر قابلــة للتغــرّ، والمرتبــة الثانيــة مــع 
ــذات إلا  ــن ال ــة ع ــي خارج ــاد فه الإيج
ــن  ــل م ــالَ ب ــن الع ــرة ع ــر متأخ ــا غ أنّ
العــالَ، ومحلهــا عــال العقــول؛ ولــذا فهــو 
ــان؛ لأنّ كلّ  ــر والنقص ــل للتغ ــر قاب غ
علّــة في هــذا العــالَ اعنــي عــالّ العقــول 
ــة  ــة واحــدة تامــة؛ لانتفــاء العلّ هــي علّ
الماديــة والصوريــة والرائــط والمعــدات 
ــى في  ــلا يبق ــل، ف ــالَ العق ــع في ع والموان
هــذا العــالَ إلا العلّــة الفاعليــة والغائيــة، 
ــة  ــام الفعلي ــرد الت ــل المج ــا في الفاع وهم

متحــدان)31(.
ــه في  ــي قول ــاء الفع ــلى القض ــدل ع وي
ــاء  ــن القض ــه ع ــن كلام ــفار ضم الأس
والقــدر : <ومحلهــا اللــوح والقلــم>)32(، 
وقولــه في المبــدأ والمعــاد: <العــال العقي 
المعــر عنــه بالـ )قلــم( محل القضــاء>)33(، 
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فهــو صريــح وواضــح الدلالــة عــلى أنّ 
ــاء  ــو القض ــا ه ــاء هن ــن القض ــراده م م
ــل  ــي أن مح ــل يعن ــة المح ــي بقرين الفع
ــو  ــم(، وه ــو الـــ )قل ــي ه ــاء الفع القض
ــول،  ــالَ العق ــتعمله في ع ــلاح اس اصط
وهنــاك اصطلاحــات اُخــرى اســتعملها 
في عــال العقــول، كالــروح والكلمــة 
والأمــر وكلــات الله تعــالى التامــات 

ــب )34(. ــح الغي ومفاتي
إذن، القضاء الفعي ذو مرتبتن:

ــة  ــذات ومتقدم ــن ال ــرة ع الأولى: متأخ
ــل ولا  ــا جع ــق به ــاد ولا يتعل ــلى الإيج ع
ــة  ــر فهــي ليســت مــن جمل تأثــر ولا تأث
ــق  ــود الح ــوازم وج ــي ل ــل ه ــالَ ب الع
ــن  ــارة ع ــي عب ــة ه ــذه المرتب ــالى، فه تع
وجــودات خارجيــة مجــردة تامّــة نورانيــة 
ــم  ــي العل ــالى، وه ــوده تع ــة لوج لازم
ــل  ــة قب ــل الخلق ــق بتفاصي ــي المتعلّ الفع

الإيجــاد)35(.
ــة  ــذات ومقارن ــن ال ــرة ع ــة: متأخ الثاني
للإيجــاد، فهــي مــن جملــة العــالَ، ويتعلق 
بهــا الجعــل والتأثــر والتأثــر، وهــذه 
ــالى  ــاده تع ــن إيج ــارة ع ــي عب ــة ه المرتب
ــق  وجــودات العــال العقــي، وهــو متعلّ
بالمجــردات فقــط، فموطنــه عــال العقول 
ــدس  ــان ومق ــق الزم ــن تعلّ ــالي ع المتع

عــن التغــر والنقصــان؛ ولــذا فــإن هــذه 
المرتبــة مــن العلــم الفعــي مصونــة مــن 
التغــر والنقصــان أيضــاً، وبالجملــة: أنّ 
هــذه المرتبــة هــي عبــارة عــن وجــودات 
خارجيــة مجــردة تامّــة صــادرة عنــه تعالى 
بجعلــه وإيجــاده بحســب الترتيــب )عــال 
العقــول(، وهــي العلــم الفعــي المتعلّــق 

بتفاصيــل الخلقــة مــع الإيجــاد.
ب ـ القدر

القــدر في الأمــور الاعتباريــة هــو كميــه 
وتقديــره  وحــده  وهندســته  الــيء 
تعيــن حــدوده وخصوصيــات وجــوده، 
وأكثــر مــا يقصــد ويعمــل إنّــا هــو 
في الصناعــات كــا أنّ الخيــاط يقــدر 
الثــوب قبــل أن يبــزه ويخيطــه، والنجــار 
يقــدر الخشــب ليصنــع منــه مثــلاً كرســياً 
بصفــة كــذا وكــذا، والقالــب يقــدر المادة 
ــم  ــن الك ــا م ــا يعطيه ــلى م ــة ع المقلوب

ــا)36(. ــة وغره ــكل والهيئ والش
وهــو عنــد صــدر الديــن في الأمــور 
الحقيقيــة )الوجوديــة( عبــارة عــن إيجاده 
العــالَ  في  الموجــودات  صــور  تعــالى 
النفــي الســاوي عــلى الوجــه الجزئــي، 
قــال في الأســفار: <أمّــا القــدر فهــو 
ــودات  ــور الموج ــود ص ــن وج ــارة ع عب
في العــالَ النفــي الســاوي عــلى الوجــه 
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الجزئــي، مطابقــة لمــا في موادهــا الخارجية 
أســبابها  إلى  مســتنده  الشــخصية، 
ــا  ــه لأوقاته ــا، لازم ــه به ــا، واجب وعلله
المخصوصــة>)37(،  وأمكنتهــا  المعينــة 
والمــراد هنــا مــن العــالَ النفي الســاوي 
ــه  ــال، ول ــالَ المث ــو ع ــس ه ــالَ النف وع

مراتــب)38(:
منهــا: النفــس الكليــة، وقــد أطلــق 
ــوح  ــلاح الل ــن اصط ــدر الدي ــا ص عليه
المحفــوظ وأم الكتــاب أيضــاً، وأهــم 
خصوصيــات هــذه المرتبــة مــن مراتــب 
العلــم الفعــي هــو ثباتهــا وعــدم تغرهــا 

ــا. ونقصان
ومنهــا: النفــوس المنطبعــة الفلكيــة، وقد 
ــلاح  ــن اصط ــدر الدي ــا ص ــق عليه أطل
هــذه  خصوصيــات  وأهــم  اللــوح، 
ــو  ــي ه ــم الفع ــب العل ــن مرات ــة م المرتب
عــدم ثباتهــا وقابليتهــا للتغــر والنقصان.
واللــوح  )اللــوح  الألــواح  فهــذه 
المحفــوظ( بحســب تعبــر صــدر الديــن 
ــة  ــة المتعلق ــب الوجودي ــن المرات ــا م كلّه
ــر  ــت ولا يتغ ــا ثاب ــال، بعضه ــالَ المث بع
وبعضهــا قابــل للتغــر، وموطــن القــدر 
ــال،  ــالَ المث ــو ع ــن ه ــدر الدي ــد ص عن
ومحلــه اللــوح)39(، والدليــل عــلى أنّ 
ــال  ــالَ المث ــب ع ــن مرات ــة م ــوح مرتب الل

عنــده هــو قولــه في الأســفار ضمــن 
ــش:  ــاً في الهام ــا آنف ــار إليه ــه المش عبارت
<فهــذه النفــوس هــي ألــواح قدريــة فيها 
ــال  ــات، وعالمهــا عــال الخي المحــو والإثب

ــال>)40(. ــال المث ــكلى، وع ال
وبالجملــة: أنّ هــذه المرتبــة )القــدر( هــي 
ــبه  ــة ش ــودات خارجي ــن وج ــارة ع عب
ــو  ــس بنح ــن لي ــردة لك ــي مج ــردة يعن مج
كامــل، صــادرة عنــه تعــالى بجعلــه 
وإيجــاده بحســب الترتيــب )عــال المثال(، 
ــل  ــق بتفاصي ــي المتعلّ ــم الفع ــي العل وه

ــاً. ــاد أيض ــع الإيج ــة م الخلق
ج ـ أم الكتاب وكتاب المحو والإثبات

اســتعمل صــدر الديــن الشــرازي في 
في  الكتــاب(  )أم  اصطــلاح  الأســفار 
ــة المســاة  ــن: الأول النفــس الكلي موردي
ــة  ــي مرتب ــوظ، وه ــوح المحف ــده بالل عن
مــن مراتــب علمــه تعــالى الفعــي تتعلــق 
بعــال المثــال كــا تقــدم، والثــاني القضــاء 
ــه  ــو مرتب ــاد وه ــارن للإيج ــي المق الفع
مــن مراتــب علمــه تعــالى الفعــي تتعلــق 
ــاء  ــذا القض ــن ه ــول، فموط ــال العق بع
ــتعمله  ــلاح اس ــو اصط ــم، وه ــو القل ه
ــر  ــو لا يتغ ــذا فه ــول؛ ول ــالَ العق في ع
المرتبتــن  فــكلا هاتــن  ينقــص،  ولا 
مــن مراتــب العلــم الفعــي، وبينهــا 
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علمُ الله تعالى الفعلي  )دراسة تحليلية( 

وجــه افــتراق ووجــه اشــتراك، أمّــا 
وجــه الافــتراق فهــو رتبتهــا الوجوديــة 
ــال  ــال المث ــق بع ــوظ يتعل ــوح المحف فالل
والقضــاء الفعــي يتعلــق بعــال العقــول، 
وأمّــا وجــه الاشــتراك بينهــا فهــو ثباتهــا 
وعــدم قبولهــا التغــر والنقصــان، ولعله 
ــلاح )أم  ــا اصط ــتعمل فيه ــا اس ــن هن م

ــاب(. الكت
واســتعمل اصطــلاح )كتــاب المحــو 
والإثبــات( بمعنــى القــدر، وهــو مرتبــه 
مــن مراتــب علمــه تعــالى الفعــي تتعلــق 
بعــال المثــال، وموطنــه اللــوح وهــو 
اصطــلاح اســتعمله في النفــوس المنطبعة 
ــل  ــو قاب ــال، وه ــالَ المث ــن ع ــة م الفلكي
للتغــر والنقصــان)41(، ومــن هنــا يتضح 
ــتعمله في  ــلاح اس ــاب( اصط أنّ )أم الكت
القضــاء الفعــي المقــارن للإيجــاد وفي 
النفــس الكليــة، وأنّ )كتــاب المحــو 
ــتعمله  ــر اس ــلاح آخ ــات( اصط والإثب
ــوح(  ــم( و )الل ــا أنّ )القل ــدر، ك في الق
في  اســتعملها  آخــران  اصطلاحــان 
عــالَ العقــول وعــال المثــال، وهمــا محــلا 

ــدر. ــارن والق ــي المق ــاء الفع القض
الأمر الرابع: خصائصه

ــم  ــن العل ــرق ب ــر الف ــح أن جوه اتض
الفعــي قبــل وجــود العــالَ وبــن العلــم 

الفعــي المقــارن لوجــود العــالَ، فالعلــم 
العــالَ  المتقــدم عــلى وجــود  الفعــي 
ــى  ــك المعن ــالى بذل ــوده تع ــل بوج متص
الخــاص للاتصــال عنــد صــدر الديــن لا 
بمعنــاه عنــد المشــاءين، بخــلاف العلــم 
الفعــي المقــارن لوجــود العــالَ فهــو 
ــى  ــالى بالمعن ــوده تع ــن وج ــل ع منفص
الخــاص للانفصــال عنــد صــدر الديــن 
لا بمعنــاه عنــد افلاطــون والصوفيــة 

ــة. والمعتزل
ــم  ــي العل ــن يعن ــن العلم ــة هذي فحقيق
بلــوازم وجــود الحــق تعــالى والعلــم 
بالعــالَ، واحــدة وهــي كونــا عــن 
الفعــل ومعــه في واقــع الأمــر، لكــن 
عــن  الحــق  وجــود  بلــوازم  العلــم 
وجــود هــذه اللــوازم ومقــارن لوجودها 
ــم  ــا العل ــالى، وأمّ ــوده تع ــل بوج ومتص
بموجــودات العــالَ فهــو عــن وجوداتهــا 
ــوده  ــن وج ــل ع ــا ومنفص ــارن له ومق
تعــالى، ومــن هنــا يتضــح أنّ علمــه تعالى 
العلــم  أو  تعــالى)42(  بلــوازم وجــوده 
المغايــر المتصــل بحســب الاصطــلاح 
هــو علــم مقــارن للفعــل في واقــع الأمــر 
ــن  ــا ع ــر أنّ صدوره ــة الأم ــن غاي لك
الحــق تعــالى بــدون جعــل، فــإذن العلــم 
بلــوازم وجــود الحــق عــن وجــود هــذه 
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اللــوازم، والعلــم بموجــودات العــالَ 
عــن وجوداتهــا، وكــا أنّ وجــود لــوازم 
الحــق متقــدم عــلى وجــود العــالَ فكذلك 
العلــم بتلــك اللــوازم متقدم عــلى وجود 
العــالَ، نعــم العلــم بلــوازم وجــود الحــق 
ــل  ــاً بموجــودات العــالَ قب يســتتبعه عل
وجودهــا، وهــو العلــم الفعــي قبــل 
الإيجــاد يعنــي قبــل إيجــاد العــالَ بجعلــه 
تعــالى وإيجــاده، فهــذا العلم المســتتبع وإنْ 
ــود  ــاً لوج ــس مقارن ــه لي ــاً لكن كان فعلي
ــو  ــس ه ــه، ولي ــدم علي ــل متق ــيء ب ال
ــل هــو مســتتبع للعلــم  بعــن وجــوده ب
بالمرتبــة العاليــة عــلى أســاس التشــكيك 
ــي  ــوازم فه ــك الل ــا تل ــود، وأمّ في الوج
تعــالى  لوجــوده  مغايــرة  كانــت  وإنْ 
لكنهــا ليســت مــن العــالَ بــل هــي 
ــزوم لا  ــو الل ــوده بنح ــن وج ــادرة ع ص

ــدم. ــا تق ــاد ك ــل والإيج الجع
للــوازم وجــود  المقــارن  العلــم  إذن، 
ــل،  ــر متص ــم مغاي ــو عل ــالى ه ــق تع الح
ــالَ  ــود الع ــارن لوج ــم المق ــلاف العل بخ
ــح  ــل، وواض ــر منفص ــم مغاي ــو عل فه
ــو  ــا ه ــال هن ــن الانفص ــود م أنّ المقص
صــدور موجــودات العــالَ عــن وجــوده 
ــب  ــاد بحس ــل والإيج ــو الجع ــالى بنح تع
ــم  ــح أنّ العل ــا يتض ــن هن ــب. وم الترتي

الفعــي تــارة يكــون عــن وجــود اليء، 
ــوده،  ــاً لوج ــون لازم ــرى يك ــارة اُخ وت
ــا أنْ  ــيء فإمّ ــود ال ــن وج ــإذا كان ع ف
ــى  ــالى بمعن ــوده تع ــلاً بوج ــون متص يك
اللــزوم، وإمّــا يكــون منفصــلاً عنــه 
بمعنــى الجعــل والإيجــاد، وإذا كان لازماً 
ــه في  ــع لملزوم ــو تاب ــيء فه ــود ال لوج
الاتصــال والانفصــال، ولــذا فالعلــم 
ــمن، الأول:  ــلى قس ــر( ع ــي )المغاي الفع
العلــم المغايــر المتصــل، والآخــر: العلــم 
المغايــر المنفصــل، وكلامنــا في الثــاني، 

ــه: ــم خصائص وأه
أ ـ المغايرة )الزيادة(

إنّ هــذه الخصوصيــة مشــتركة بــن العلم 
ــم  ــن العل ــالَ وب ــاد الع ــل إيج ــي قب الفع
الفعــي المقــارن لإيجــاد العــالَ، وهــي في 
ــم  ــات العل ــم خصوصي ــن أه ــع م الواق
الفعــي التــي يمتــاز بها عــن العلــم الذاتي 
بشــكل كيّ، فالعلــم الفعــي بشــكل عام 
مغايــر لوجــود البــاري تعــالى وزائــد على 
ــل  ــات الفع ــائر صف ــة كس ــذات الإلهي ال
الاخُــرى، كــا أنّ كلّ صفــة فعليــة زائــدة 
ــة الاخُــرى كالخلــق  عــلى الصفــة الفعلي
ــإنّ  ــرزق والجــود وغــر ذلــك)43(، ف وال
انتــزاع صفــة الفعــل منــوط بتحقــق 
الإضافــة والنســبة، وحصــول الإضافــة 
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مــروط بتحقــق طرفهــا وهــو المعلــول 
والمخلــوق، وعليــه فتحقــق صفــة الفعل 
منــوط بتحقــق المعلــول، وبديهــي أن 
رتبــة المعلــول متأخــرة عــن رتبــة العلــة، 
زائــدة  الفعــل  أن صفــات  والنتيجــة 
ــا،  ــة عنه ــة وخارج ــذات المتعالي ــلى ال ع
ــن  ــوع م ــذا الن ــرى: أنّ ه ــارة اُخ وبعب
العلــم الفعــي ليــس أمــراً وراء فعــل الله 
تعــالى وإنّــا هــو نفس فعلــه تعــالى، وكل 
مــا ســوى الله تعــالى فهــو فعلــه ومخلوقه، 
وشــأن مــن شــؤون ذاتــه المتعاليــة؛ 
ــم  ــذا العل ــوت ه ــب في ثب ــلا ري ــذا ف ول
الفعــي وســائر صفــات الفعــل للواجب 
بالــذات، مضافــة إلى غــره، متوقفــة 
ــاف  ــر المض ــق الغ ــلى تحق ــا ع في تحققه
ــروض  ــر مف ــث كان كلّ غ ــه، وحي إلي
معلــولاً للــذات المتعاليــة متأخــراً عنهــا 
ــرة  ــه متأخ ــة علي ــة المتوقف ــت الصف كان
عــن الــذات زائــدة عليهــا، فهــي منتزعة 
ــذات  ــوبة إلى ال ــل منس ــام الفع ــن مق م
ــالى  ــه تع ــة علي ــا صادق ــة، لكنه المتعالي
ــث  ــن حي ــن لا م ــاً، لك ــاً حقيقي صدق
خصوصياتهــا كحدوثهــا وتأخرهــا عــن 
ــر  ــزم التغ ــى يل ــة، حت ــذات المتعالي ال
فيــه تعــالى، وتركــب ذاتــه مــن حيثيــات 
ــا  ــث أنّ له ــن حي ــل م ــرة، ب ــرة كث متغاي

أصــلاً في الــذات ينبعــث عنــه كل كــال 
وخر)44(.

الصحيــة  الروايــات  عليــه  ويــدل 
الكثــرة المرويــة عــن أئمــة أهــل البيــت 
عليهــم الســلام، حيــث أفــرد لهــا محدثــو 
الإماميــة أبوابــاً خاصــة في مجامعهــم 
الحديثيــة، كالشــيخ الكلينــي في )الــكافي( 
ــاب  ــاه بـــ )ب ــاً اس ــا باب ــرد له ــث أف حي
الإرادة أنّــا مــن صفــات الفعــل وســائر 
ــه ســبع  صفــات الفعــل(، وقــد روى في
روايــات جلّهــا صحيحــة الســند صريحة 
ــذات  ــات ال ــدوث صف ــلى ح ــة ع الدلال
ــن  ــد ب ــن محم ــد روى ع ــا، فق وزيادته
ــد  ــن محم ــد ب ــن أحم ــار، ع ــى العط يحي
ــن  ــن الحس ــعري، ع ــى الأش ــن عيس ب
ابــن ســعيد الأهــوازي، عــن النــر 
بــن ســويد، عــن عاصــم بــن حميــد، أن 
قــال للإمــام أبي عبــد الله عليــه الســلام: 
<ل يــزل الله مريــدا ؟ قــال: )إن المريــد 

لا يكــون إلا لمــراد معــه، ل يــزل ]الله[ 
عالمــاً قــادراً ثــم أراد(>)45(، قــال العلامــة 
ــذا  ــناد ه ــلى إس ــه ع ــي في حكم المجل

الحديــث: <صحيــح>)46(.
ــه عــلى حــدوث صفــات الفعــل  ودلالت
ظاهــرة؛ إذ لــو كانــت إرادتــه أزليــة كان 
مــراده أيضــاً أزليــاً، فلــزم أن يكــون معــه 
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ــزل  ــل؛ إذ <ل ي ــو باط ــره في الأزل وه غ
الله عالمــاً قــادراً ثــم أراد>. فــالإرادة مــن 
صفــات الفعــل التــي يصــح ســلبها عنــه 
ــن  ــص، لا م ــه نق ــزم من في الأزل، ولا يل
صفــات الــذات المعتــرة لــه في الأزل 
مثــل العلــم والقــدرة، فــان نفيهــا عنــه 
يوجــب النقــص عنــه، وهــو الجهــل 
ــود  ــب وج ــا لا يوج ــز، وثبوته والعج

ــه. ــدور مع ــوم والمق المعل
فالمــراد بــالإرادة الحادثــة هنــا نفــس 
ــا  ــه م ــق ب ــا ينط ــداث ك ــاد والإح الإيج
رواه الشــيخ الكلينــي أيضــاً في )الــكافي( 
ــد  ــن محم ــس، ع ــن إدري ــد ب ــن أحم ع
بــن عبــد الجبــار، عــن صفــوان بــن 
ــه  يحيــى، قــال: <قلــت لأبي الحســن علي
ــن الله  ــن الإرادة م ــرني ع ــلام: أخ الس
ومــن الخلــق؟ قــال: فقــال: )الإرادة مــن 
الخلــق الضمــر ومــا يبــدو لهم بعــد ذلك 
مــن الفعــل، وأمــا مــن الله تعــالى فإرادتــه 
ــروي،  ــه لا ي ــك؛ لأن ــر ذل ــه لا غ إحداث
ــات  ــذه الصف ــر، وه ــم، ولا يتفك ولا يه
منفيــة عنــه، وهــي صفــات الخلــق، 
فــإرادة الله، الفعــل لا غــر ذلــك، يقــول 
ــلا لفــظ، ولا نطــق  ــه: كــن فيكــون، ب ل
بلســان، ولا همــة، ولا تفكــر، ولا كيــف 
لذلــك، كــا أنــه لا كيــف لــه(> )47(، قــال 

العلامــة المجلــي في حكمــه عــلى إســناد 
ــح>)48(. ــث: <صحي ــذا الحدي ه

الــكلام في صفــة الإرادة  وقــد وقــع 
لا  الإماميــة  علــاء  بــن  وحقيقتهــا 
ــه  ــا؛ لخروج ــه هن ــرض إلي ــي التع ينبغ
عــن بحثنــا، وإنــا غايــة مــا نريــد قولــه 
أن ذينــك الروايــات وإنْ كانــت واردة في 
ــا  ــن دلالته ــة الإرادة لك ــوص صف خص
عــلى حــدوث صفــات الفعــل وزيادتهــا 
ــاج إلى  ــر لا يحت ــة، والأم ــرة وصريح ظاه
تأمــل لمــن عــرف معنــى صفــة الفعــل.
أنّ  ذلــك  مــن خــلال  اتضــح  وقــد 
وســائر  الفعــي  العلــم  كنــه  معرفــة 
صفــات الفعــل أمــر ممكــن في ذاتــه؛ 
ــه حــادث، مخلــوق، محــدود بحــدود  لأن
ــن  ــن، وم ــه ممك ــو في ذات ــات، فه الماهي
هنــا يمكــن درك كنهــه وحقيقته بحســب 
الرتبــة الوجوديــة للمــدرِك، هــذا الكنــه 
الــذي يكشــف عــن فقــر الممكــن في 
وجــوده وحاجتــه ونقصــه الحاكــي عــن 
غنــى الواجــب تعــالى في وجــوده وكاله، 
ــة  ــب الوصفي ــل الخط ــذا القبي ــن ه وم
عليــه  المؤمنــن  أمــر  عــن  المأثــورة 
ــاش  ــف الخفّ ــه في وص ــلام، كخطبت الس
والجــرادة والطــاووس والأرض والجبال 
و النملــة ومــا شــاكل)49(؛ إذ أنّ غايــة 
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ــه الأســمى  ــه الســلام وهدف الإمــام علي
ــن  ــف ع ــو الكش ــب ه ــذه الخط ــن ه م
كنــه وحقيقــة هــذه الموجــودات الحاكــي 

ــه. ــق ووصف ــود الخال ــن وج ع
ب ـ الانفصال )الجعل(

إنّ أهــم خصوصيــات العلــم الفعــي 
المقــارن لوجــود العــالَ أو العلــم المغايــر 
هــو  الاصطــلاح  بحســب  المنفصــل 
تعلــق الجعــل والإيجــاد بــه، فهــذا العلــم 
ــة  ــودات خارجي ــن وج ــارة ع ــو عب ه
متأخــرة عــن لــوازم وجــوده تعــالى، 
وصــادرة عــن وجــوده تعــالى بنحــو 
الجعــل والإيجــاد بحســب الترتيــب، 
ــف  ــة بمختل ــودات الخارجي ــذه الوج فه
أنحــاء وجوداتهــا هــي موجــودة بإيجــاد 
عــن  وصدورهــا  لهــا،  تعــالى  الحــق 
ــل  ــاد والجع ــو الإيج ــالى بنح ــوده تع وج
ــة  ــه، وحيثي ــة ل ــي معلول ــزوم، فه لا الل
ــه تعــالى هــي نفــس أنحــاء  معلوليتهــا ل
ــا  ــي بعينه ــة ه ــذا الحيثي ــا، وه وجوداته
حيثيــة معلوميتهــا لــه تعــالى، فهــي 
معلولــة للبــاري تعــالى؛ لأنّــه تعــالى 
العلّــة الفعليــة لــكلّ شيء، وهــي معلومة 
ــة  ــة التامّ ــور العلّ ــالى؛ لأنّ حض ــه تع ل
وبعبــارة  المعلــول،  حضــور  يوجــب 
اُخــرى: أنّ الصــادر عــن وجــوده تعــالى 

ليــس إلا وجــود الــيء، فهــو الحــاضر 
ــة  ــور العلّ ــاس أنّ حض ــلى أس ــه ع لدي
ــة يُوجــب حضــور المعلــول، وهــو  التامّ
متعلــق الجعــل، وأمّــا اللــوازم الوجودية 
ــل  ــاج إلى جع ــلا تحت ــور ف ــيء المذك لل
جديــد بــل هــي تابعــة لوجــوده، وكــذا 
الأمــور الاعتباريــة المنتزعــة مــن وجــوده 
الاخُــرى  المفاهيــم  وســائر  كالماهيــة 
ــذاتي  ــن ال ــم م ــل اع ــس والفص كالجن

والعــرضي)50(.
ــق  ــود الح ــن وج ــادر ع ــود الص فالوج
تعــالى ينقســم باعتبــار نحــو صــدوره إلى 
ــه  ــادر عن ــود الص ــمن، الأول الوج قس
تعــالى بنحــو اللــزوم، والوجــود الصــادر 
عنــه تعــالى بنحــو الجعــل البســيط، ومــن 
ــاني  ــلى الث ــدم ع ــح أنّ الأول متق الواض
تابــع لملزومــه في  الــلازم  أنّ  باعتبــار 
ــر  ــه غ ــول فإنّ ــلاف المجع ــود بخ الوج
ــق  ــلى تحق ــف ع ــل متوق ــه ب ــع لجاعل تاب
الرائــط والأمــور اللازمــة لجعلــه مــن 
ــا  ــة، ومــن هن ــة التامّ ــه الفاعلي ــل علّت قب
ــتمل  ــذي يش ــل ال ــالَ الجع ــح أنّ ع يتض
عــلى عــوال الوجــود الإمــكاني الثلاثــة ـ 
عــالَ العقــول وعــالَ المثــال وعــالَ المــادة 
ـ متأخــر عــن عــالَ الصــور الإلهيــة 
ــاز  ــالى( إنْ ج ــق تع ــود الح ــوازم وج )ل
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ــألة  ــع أنّ مس ــك)51(، والواق ــر بذل التعب
ــل  ــة بأص ــائل المتعلق ــن المس ــل( م )الجع
الأصــل  هــذا  إثبــات  لأنّ  العلّيــة؛ 
ــة يجــرّ الــكلام  وحاجــة الممكــن إلى العلّ
ــاج  ــى الحاجــة والمحت للبحــث عــن معن
وحقيقــة المجعــول ومتعلــق الجعــل، 
ــي  ــا ه ــول أو م ــة المجع ــي حقيق ــا ه ف
حقيقــة فعــل الفاعــل؟ لا ريــب أنّ فعــل 
الفاعــل أمــر حقيقــي هــو نفــس الوجود 
الخارجــي عــلى أســاس أصالــة الوجــود، 
والمجعــول ليــس أمــراً وراء هــذا الوجود 
الخارجــي، وأمّــا الماهيــة وســائر المفاهيــم 
ــود  ــن وج ــة م ــة منتزع ــور اعتباري فأم
المجعــول لا تحتــاج إلى جعــل جديــد 
بــل هــي كلــوازم الــيء، والــلازم غــر 
محتــاج للجعــل بــل هــو تابــع لملزومــه، 
ــن  ــل ع ــكل مفص ــكلام بش ــرّ ال ــد م وق
حقيقــة الفعــل )المعلــول( ضمــن الربــط 

ــيّ. الع
ــر في  ــورة أكث ــح الص ــى تتض ــن حت لك
مســألة الجعــل تحديــداً نشــر إليهــا 
بشــكل مجمــل، فقــد قســموا الجعــل إلى 
بســيط ومؤلــف )مركــب(، فالجعــل 
الــيء  نفــس  إفاضــة  البســيط هــو 
ــة في  ــلا اثنيني ــب، ف ــائبة التركي ــدون ش ب
هــذا الجعــل بــل هــو جعــل نفــس اليء 

ــإذا كان  ــة، ف اعــم مــن الوجــود أو الماهي
ــل  ــة فالجع ــود أو الماهي ــول الوج المجع
ــل  ــو جع ــف ه ــل المؤل ــيط، والجع بس
ــيئن،  ــن ش ــه م ــيئاً أي تركيب ــيء ش ال
فهنــاك اثنينيــة مطروحــة في هــذا الجعــل 
حيــث يركــب الجاعــل بــن شــيئن 
لتأليــف هيئــة واحــدة، ومــن هنــا يحتــاج 
إلى طرفــن، أحدهمــا المجعــول، والآخــر 
ــإذا  ــل، ف ــه الجع ــع علي ــذي يق ــيء ال ال
كان المجعــول صــرورة الوجــود للاهيــة 
ــبّه  ــد شُ ــف، وق ــل مؤل ــا فالجع وتأليفه
الجعــل البســيط والجعــل المؤلــف في 
ــة وكان  العلــوم الأدبيــة بمفــاد كان التامّ
ــبّها في الفلســفة بالتصــور  الناقصــة، وشُ

والتصديــق)52(.
بســيط  الجعــل  أنّ  البعــض  ويظــن 
ــف  ــل المؤل ــول في الجع ــاً؛ لأنّ المجع دائ
ــن  ــط ب ــو الرب ــلاح ه ــب الاصط بحس
الوجــود والماهيــة أو الصرورة والنســبة، 
ــن  ــذا الظ ــن ه ــيط، لك ــر بس ــو أم وه
غــر صحيــح ولا يغنــي عــن الحــق 
الديــن؛ لأنّ  بحســب عقيــدة صــدر 
الجعــل المؤلــف هــو جعــل الموضــوع ذا 
محمــول، وإعطــاء المحمــول للموضــوع، 
فــلا يلتفــت الجاعــل للنســبة التــي بــن 
الموضــوع والمحمــول بنحــو الاســتقلال 
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وإنّــا هــي ]النســبة[ مجعولــة بالتبــع بــل 
العــرض والمجــاز يعنــي عندمــا يتصــف 
ــل  ــض الجاع ــول ويفي ــوع بالمحم الموض
ــاء  ــد أثن ــوع توج ــلى الموض ــول ع المحم
بشــكل  بينهــا  التــي  النســبة  ذلــك 
معنــى حــرفي، فهــي مجعولــة بالتبــع 
ــذا  ــي؛ ول ــل التأليف ــرض لا بالجع وبالع
ــل  ــول في الجع ــول إنّ المجع ــال للق لا مج
التأليفــي هــو النســبة، وهــي أمــر بســيط 
وبالنتيجــة أنّ الجعــل المؤلــف يرجــع إلى 
ــق  ــل لا يتعل ــيط؛ لأنّ الجع ــل البس الجع
بالوجــود الرابــط والنســبة إلا بالتبــع بــل 
العــرض والمجــاز، وبالجملــة أنّ الموضــع 
مجعولــن  غــر  والنســبة  والمحمــول 
ــد  ــو كان كلّ واح ــف؛ إذ ل ــل المؤل بالجع
مــن الأمــور الآنفــة مجعــول عــلى حــدة 
فــلا يمكــن تصــور معنــى للجعــل 

ــيط)53(. ــل البس ــي وراء الجع التأليف
والأمــر المهــم الــذي ينبغــي التنبيــه عليــه 
ــه  ــيء ولوازم ــات ال ــو أنّ ذاتي ــا ه هن
باعتبــار أنّ نســبتها إلى الــذات بالــرورة 
فهــي مجعولــة بجعــل الــذات جعــلًا 
ــق  ــلا طري ــد، ف ــل جدي ــيطاً لا بجع بس
للجعــل مــع الــرورة، ومــن هنــا 
ــن  ــف ع ــل المؤل ــي الجع ــح أنّ نف يتض
الأمــور الآنفــة لا يعنــي نفــي العلّــة 

عنهــا واثبــات الوجــوب لهــا بــل معنــاه 
ــة هــذه الأمــور ليســت أمــراً وراء  أنّ علّ
علّــة الــذات كالحــرارة للنــار مثــلاً، فــلا 
ــار،  ــس الن ــة نف ــة وراء علّ ــاج إلى علّ تحت
ــا  ــون فيه ــي يك ــورد الت ــة أنّ الم وبالجمل
ثبــوت المحمــول للموضــوع بالــرورة 
ــا يتضــح  لا تحتــاج إلى الجعــل، ومــن هن
ــإذا  ــكان، ف ــو الإم ــل ه ــور الجع أنّ مح
كان الــيء ضروري وغنــي مطلــق فــلا 

ــل)54(. ــاج إلى الجاع يحت
حقيقــة  في  الحكــاء  اختلــف  وقــد 
المجعــول إلى ثلاثــة أقــوال: الأول أنّ 
المجعــول هــو الوجــود بخــلاف الماهيــة 
ــي  ــرض يعن ــع والع ــة بالتب ــي مجعول فه
بتبــع الوجــود، والثــاني أنّ المجعــول هــو 
ــة بالوجــود،  الصــرورة واتصــاف الماهي
فالماهيــة على أســاس هــذا القــول محتاجة 
إلى الجعــل في تحققهــا وموجوديتهــا لا 
ــث أنّ  ــا، والثال ــا ماهيته ــس كون في نف
المجعــول أولاً وبالــذات هــي الماهيــة 
ــل  ــود ب ــا بالوج ــود أو اتصافه لا الوج
بالتبــع والعــرض أي  همــا مجعــولان 
بتبــع الماهيــة، ويُنســب القــول الأول 
إلى متقدمــي المشــاءين، ويُنســب القــول 
ــول  ــب الق ــم، ويُنس ــاني إلى متأخريه الث

الثالــث إلى الإشرافيــن)55(.
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ج ـ الحدوث الزماني
ــذا  ــة له ــرى المهم ــة الاخُ إنّ الخصوصي
النــوع مــن العلــم الفعــي هــو الحــدوث 
ــراً  ــس أم ــم لي ــذا العل ــاني؛ لأنّ ه الزم
وراء أنحــاء وجــودات العــالَ، فهــذه 
ــالى؛ لأنّ  ــه تع ــا فعل ــا أنّ ــودات ك الوج
البــاري تعــالى هــو العلّــة الفاعليــة التامّة 
لــكلّ وجــود، فكذلــك هــي علمــه 
ــه،  ــه تعــالى حــاضرة لذات تعــالى؛ لأنّ ذات
وحضــور العلّــة التامّــة يوجــب حضــور 
المعلــول، فالعــالَ بــا فيــه حــادث زمــاني 

ــه. ــبوق بعدم ــوده مس أي أنّ وج
وحــدوث العــالَ وتجــدده في الوجــود لا 
ــود؛ لأنّ  ــض والج ــع دوام الفي ــافي م يتن
ســبق العــدم عــلى الفعــل ليــس ضرورياً 
ــل  ــترط في الفع ــلا يش ــة، ف في كلّ فاعلي
ــل  ــدم ب ــبوقاً بالع ــون مس ــاً أنْ يك مطلق
فعــل الفاعــل بمعنــى المعطــي للوجــود 
مطلقــاً لا يشــترط فيــه ســبق العــدم 
فعلــه)56(، وبالنتيجــة أنّ فعــل الحــق 
ــم  ــدم )القدي ــبوق بالع ــر المس ــالى غ تع
ــاً؛  ــل ضروري ــاً ب ــس ممتنع ــاني( لي الزم
لتــام جــوده وفاعليتــه تعــالى؛ لأنّ دليــل 
الانقطــاع أحــد أمريــن، فإمّــا بخــل 
ــا  ــه، وكلاهم ــور فاعليت ــب أو قص الواج
ــز  ــلى أنّ الجائ ــالى)57(، ع ــه تع ــال علي مح

عليــه تعــالى مــن الكــالي الوجــودي 
ثابــت لــه تعــالى بالــرورة؛ لأنّ واجــب 
ــع  ــن جمي ــب م ــذات واج ــود بال الوج

الجهــات)58(.
فــإذا كان عــدم مســبوقية الفعــل بالعــدم 
ــالى،  ــب تع ــل الواج ــاً في فع ــس شرط لي
لــكلّ  المفيــض  هــو  الواجــب  وكان 
فيــض، وكان الفيــض دليــلاً عــلى كــال 
ــلا  ــه، ف ــام فاعليت ــوده وتم ــب وج الواج
ريــب حينئــذ في دوام الفيــض وعــدم 
تعــالى  فيضــه  أنّ  يعنــي  انقطاعــه)59( 

ــالى. ــوده تع ــود بوج موج
الفعــل  يســتلزم عــدم مســبوقية  ولا 
ــن  ــه ممك ــة؛ لأنّ ــن العلّ ــاه ع ــدم غن بالع
ــة  ــره، وعلّ ــاً بغ ــه وإنْ كان واجب في ذات
حاجــة الممكــن إلى العلّــة ليــس هــو 
حدوثــه حتــى يلــزم غنــاه عــن العلّــة في 
حــال وجــوده بــل هــو إمكانــه الماهــوي 
الفقــري  وإمكانــه  المشــاءين،  عنــد 
ــة أنّ  ــة، وبالنتيج ــة المتعالي ــد الحكم عن
ــدر  ــى ص ــب مبن ــن بحس ــود الممك وج
ــه إلا  ــوام ل ــي لا ق ــود تعلق ــن وج الدي
بوجــود جاعلــه الفيــاض عليــه، وليــس 
تعلــق المعلــول الحــادث بغــره مــن 
ــة، ولا  ــر مجعول ــا غ ــه؛ لأنّ ــة ماهيت جه
ــه؛ إذ الجعــل  لأجــل عدمــه الســابق علي
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ــح  ــو واض ــا ه ــدام ك ــق بالأع لا يتعل
ــف  ــه، ولا لوص ــل في ــع للفاع ــلا صن ف
ــف  ــذا الوص ــدم؛ إذ ه ــد الع ــه بع كون
ــن  ــود، فم ــذا الوج ــات ه ــن ضروري م
ضرورياتــه أنّــه بعــد العــدم، ولا يتعلــق 
ــف لا  ــذا الوص ــروري، فه ــل بال الجع
يحتــاج إلى علّــة وراء علّــة هــذا الوجــود، 
ــو  ــا ه ــه إنّ ــادث بعلّت ــق الح ــإذن تعل ف
ــتقل  ــر مس ــود غ ــه وج ــث ل ــن حي م
القــوام بذاتــه؛ لضعــف تجوهــره وقصور 
هويتــه عــن التــام إلا بوجــود غــره حتى 
يتــم بوجــوده، فوجــود علّتــه هــو تمامــه 
وكالــه، وينتهــي في سلســلة الافتقــار إلى 

ــه)60(. ــة في ذات ــام الحقيق ــو ت ــا ه م
ــمن،  ــلى قس ــالى ع ــق تع ــل الح إذن، فع
الأول غــر مســبوق بالعــدم فهــو قديــم 
زمــاني بحســب الاصطــلاح كلــوازم 
وجــوده تعــالى وإنْ كان حادثــاً ذاتيــاً، 
ــادث  ــو ح ــدم فه ــبوق بالع ــاني مس والث
الاصطــلاح  بحســب  أيضــاً  زمــاني 
كالعــالَ، وبالنتيجــة أنّ فعله تعالى ينقســم 
إلى القديــم الزماني والحــادث الزماني وإنْ 
ــك  ــع ذل ــاً، وبتب ــاً ذاتي ــا حادث كان كلاهم
ينقســم علمــه تعــالى الفعــي إلى القديــم 
ــالى،  ــق تع ــود الح ــوازم وج ــاني كل الزم
كان  وإنْ  كالعــالَ  الزمــاني  والحــادث 

ــه  ــاً؛ لأنّ علم ــاً أيض ــاً ذاتي ــا حادث كلاهم
ــه)61(. ــو فعل ــه ه ــي بعين ــالى الفع تع

ــدوث  ــول بح ــح أنّ الق ــا يتض ــن هن وم
يختــص  لا  زمانيــاً  حدوثــاً  العــالَ 
ــفة  ــب الفلاس ــو مذه ــل ه ــن ب بالمتكلم
<القــول  الأســفار:  في  قــال  أيضــاً، 
بحــدوث العــالَ ]أي الحــدوث الزمــاني[ 
مجمــع عليــه بــن الأنبيــاء عليهم الســلام 

والحكــاء>)62(.
ــاني  ــم الزم ــن القدي ــوه م ــا أثبت ــا م وأمّ
فالمقصــود بــه فيضــه تعــالى الــلازم 
ــام، وهــو ليــس مــن العــالَ  لوجــوده الت
بالحــق لا  تقدمــاً  عليــه  متقــدم  بــل 
ــالَ  ــة الع ــن جمل ــان م ــان؛ لأنّ الزم بالزم
أيضــاً، وقــد اختلفــت مســمياتهم في هذا 
الفيــض الــذي هــو ليــس ســوى لــوازم 
ــب،  ــب الترتي ــالى)63( بحس ــوده تع وج
ــالى  ــوده تع ــوازم وج ــض أو ل ــذا الفي فه
أو الصــور الإلهيــة بحســب الاصطــلاح 
ــو  ــل، فه ــدون جع ــالى ب ــه تع ــادر عن ص
زمانيــاً،  قديــاً  كان  وإنْ  ذاتي  حــادث 
ــر  ــض غ ــذا الفي ــرى: أنّ ه ــارة اُخ وبعب
مســبوق الوجــود بالعــدم وإنْ كان العدم 
متقــرراً في ذاتــه، فهــو ليــس إلا معلــولاً 
للحــق تعــالى غــر أنّ وجــوده لا ينفــك 
عــن وجــود البــاري تعــالى بــل هــو 
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موجــود بوجــوده تعــالى؛ لأنّ المعلــول لا 
ينفــك عــن علّتــه التامّــة، فمقتــي علّية 
ــذا  ــود ه ــو وج ــة ه ــالى التامّ ــاري تع الب

المعلــول >)64(.
والأمــر الــذي نريــد التنبيــه عليــه هنــا أنّ 
ــه الزمــاني معلــول  ــار حدوث العــالَ باعتب
بالواســطة للبــاري تعــالى، فقــد أوجــده 
ــالى  ــوده تع ــوازم وج ــطة ل ــالى بواس تع
ــارة اُخــرى: أنّ  بحســب الترتيــب، وبعب
فعلــه تعــالى منــه معلــول لوجــوده تعــالى 
بــدون واســطة كالــلازم الأول لوجــوده 
تعــالى، ومنــه معلــول لــه تعــالى بواســطة 
كالــلازم الثــاني ومــا ســواه، كــا أنّ فعلــه 
ــدون  ــوده ب ــن وج ــادر ع ــه ص ــالى من تع
ــه  ــالى، ومن ــوده تع ــوازم وج ــل كل جع
صــادر عنــه بجعــل كالعــالَ، ولا منافــاة 
ــوازم  ــة، فل ــل والمعلولي ــدم الجع ــن ع ب
وجــوده غــر مجعولــة بــل تابعــة لملزومها 
في عــدم الجعــل وهــو وجــوده تعــالى من 
ــن  ــالى م ــوده تع ــة لوج ــة، ومعلول جه
ــدم  ــح ع ــا يتض ــن هن ــرى، وم ــة اُخ جه
المنافــاة بــن دوام جــوده تعــالى وحــدوث 
العــالَ، ففيضــه تعــالى قديــم زمــاني 
والعــالَ حــادث زمــاني، والــكلّ حــادث 
ــة  ــالى)65(، وبالنتيج ــه تع ــول ل ذاتي ومعل
ــن  ــادرة ع ــالى ص ــوده تع ــوازم وج أنّ ل

وجــوده بنحــو اللــزوم بحســب الترتيب 
بوجــوده  موجــود  فهــي  الجعــل  لا 
تعــالى، ومعلولــة لــه بالواســطة بحســب 
الترتيــب إلا الــلازم الأول فهــو معلــول 
ــا  ــطة، وأمّ ــدون واس ــالى ب ــوده تع لوج
العــالَ فصــادر عــن وجــوده تعــالى بنحــو 
الجعــل وبالواســطة وبحســب الترتيــب، 
ومعلــول لــه تعــالى بالواســطة وبحســب 
الواســطة  وهــذه  أيضــاً،  الترتيــب 
هــي لــوازم وجــوده تعــالى بحســب 

ــب)66(. الترتي
والحاصــل: أنّ العــالَ حــادث زمــاني 
عنــد جمهــور الحكــاء بحســب مــا حــكاه 
عنهــم صــدر الديــن، ولا ريــب في قولهم 
بالقديــم الزمــاني لكنــه ليــس مــن جملــة 
ــق  ــاً بالح ــه تقدم ــدم علي ــل متق ــالَ ب الع
جملــة  مــن  الزمــان  لأنّ  بالزمــان؛  لا 
العــالَ، وقــد اختلفــت مســمياتهم في هذا 
القديــم، يجمعهــا دوام جــوده وعــدم 

ــه)67(. ــاع فيض انقط
وكيفــا فــرض لا شــك أنّ علمــه تعــالى 
الفعــي مــع الالتفــات لمــا تقــدّم في 
بيــان معنــاه معلــول لوجــوده تعــالى 
ــذا  ــات ه ــط في إثب ــدّ الوس ــلى أنّ الح ع
ــة  ــو خلق ــي وه ــم بديه ــن العل ــوع م الن
الله تعــالى، فهــو تعــالى خالــق مــا ســواه 
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علمُ الله تعالى الفعلي  )دراسة تحليلية( 

مــن الممكنــات، وهــو تعــالى عــالِ بذاتــه، 
والعلــم بذاتــه الــذي هــو العلّــة يســتلزم 
ــول،  ــي هــي المعل ــه الت ــم بمخلوقات العل
فــإذن البــاري تعــالى عــال بالوجــود 
الإمــكاني، ومقدمــات هــذا الرهــان 
ثابتــة بالبداهــة تقريبــاً؛ لأنّ كلّ ظاهرة في 
ــة  ــق الصدف الوجــود ل توجــد عــن طري
وإنّــا لهــا علّــة وخالــق، وخالقهــا ليــس 
ــالى  ــالله تع ــه ف ــالى، وعلي ــوى الله تع س
خالــق عــالَ الإمــكان غنــي محــض دفعــاً 
للتسلســل والــدور الباطــل، وقــد ثبــت 
أنّ المعلــول عــن الربــط بعلّتــه وبالنتيجة 
ــو  ــالى وه ــه تع ــط ب ــن الرب ــالَ ع أنّ الع
ــإذا  ــي، ف ــتقلال والغن ــن الاس ــالى ع تع
شيء  كلَّ  خالــق  تعــالى  البــاري  كان 
ــه  ــه ومعلولات فينبغــي أنْ تكــون مخلوقات
حــاضرة لديــه تعــالى بوجوداتهــا بــا 
ــور  ــن الحض ــة م ــه المتعالي ــع ذات ــق م يلي
وإلا يلــزم غيــاب المخلــوق عــن خالقــه 
ــب  ــة بحس ــه التامّ ــن علّت ــول ع أو المعل

ــال. ــو مح ــلاح، وه الاصط
د ـ قبــول بعــض مراتبــه التبــدل والتغــر 

والاشــتداد
إنّ الخصوصيــة الاخُــرى لهــذا العلــم 
الفعــي هــو قبــول بعــض مراتبــه للتبــدل 
والتغــر، ولا يســتلزم ذلــك أي تغــر أو 

ــه خــارج  ــة؛ لأنّ تبــدل في الــذات المتعالي
عنهــا وزائــد عليهــا، فالتغــر إنّــا هــو في 
ــل  ــذا الفع ــه، فه ــالى ومخلوق ــل الله تع فع
باختــلاف  تعــالى  بعينــه علمــه  هــو 
الاعتبــار، فكــا أنّــا فعله تعــالى ومعلوله 
ــة كلّ شيء  ــالى علّ ــه تع ــاس أن ــلى أس ع
فكذلــك هــي معلومــه عــلى أســاس 
حضــور  يُوجــب  العلــة  حضــور  أنّ 
المعاليــل  صــدور  أنّ  وكــا  المعلــول، 
ــر في  ــالى لا يؤث ــوده تع ــن وج ــرة ع الكث
بســاطة ذاتــه المتعاليــة؛ لأنّــا صــادر عنــه 
تعــالى بحســب الترتيــب وبنحــو طــولي، 
الكثــرة  المعاليــل  حضــور  فكذلــك 
لوجــوده لا يؤثــر في بســاطته؛ لأنّــا 
حــاضرة لديــه بحســب الترتيــب وبنحــو 
طــولي، وكــا أنّ فعلــه يتصــف بالوجــود 
تــارة وبالعــدم تــارة اُخــرى فكذلــك هذا 
ــذا  ــة أنّ ه ــم، وبالجمل ــن العل ــو م النح
النحــو مــن العلــم لــه كلّ أحــكام الفعل 
ــه  ــراً ورائ ــس أم ــه لي ــاوت؛ لأنّ ــلا تف ب
بــل هــو بعينــه)68(، إلا أنّ مراتــب الفعــل 
مختلفــة، فبعضهــا يقبــل التغــرّ والتبــدل 
والاشــتداد وبعضهــا لا يقبــل ذلــك كــا 
تقدمــت الإشــارة لذلــك ضمــن مراتــب 

ــم. ــذا العل ه
والواقــع أنّ هــذه الخاصيــة مــن الأمــور 
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الذيــن  العلــاء  كلّ  لــدى  الواضحــة 
ــالى)69(،  ــاري تع ــل للب ــة الفع ــوا صف اثبت
ويــدل عليــه قــول الإمــام الصــادق 
ــن  ــه الســلام في صحيحــة عاصــم ب علي
ــد لا يكــون إلا  ــد المتقدمــة: <إن المري حمي
لمــراد معــه، ل يــزل ]الله[ عالمــاً قــادراً ثــم 
ــه  ــم علي ــام الكاظ ــول الإم أراد>)70(، وق
الســلام في صحيحــة صفــوان بــن يحيــى 
ــن الله  ــا م ــال: <وأمّ ــاً، ق ــة أيض المتقدم
تعــالى فإرادتــه إحداثــه لا غر ذلــك>)71(.
وقــد اتضــح أنّ معرفــة كنــه العلــم 
الفعــي وســائر صفــات الفعــل أمــر 
ــوق،  ــادث، مخل ــه ح ــه؛ لأن ــن في ذات ممك
محــدود بحــدود الماهيــات، فهــو في ذاتــه 
ــه  ــن درك كنه ــا يمك ــن هن ــن، وم ممك
وحقيقتــه بحســب الرتبــة الوجوديــة 
ــات  ــراً في كل ــذا ورد كث ــدرِك؛ ول للم
العــترة، باعتبــار أن إدراك كنــه المخلــوق 
ــن في  ــر الممك ــلى فق ــدل ع ــه ي وحقيقت
وجــوده وحاجتــه ونقصــه، وهــذا الفقــر 
ــى  والحاجــة والنقــص يكشــف عــن غن
الخالــق تعــالى في وجــوده وكالــه، ومــن 
هــذا القبيــل الخطــب الوصفيــة المأثــورة 
الســلام،  المؤمنــن عليــه  عــن أمــر 
ــاش والجــرادة  ــه في وصــف الخفّ كخطبت
والطــاووس والأرض والجبــال و النملــة 

ومــا شــاكل)72(؛ إذ أنّ غايــة الإمــام عليــه 
الســلام وهدفــه الأســمى مــن هــذه 
الخطــب هــو الكشــف عــن كنــه وحقيقة 
ــود  ــن وج ــي ع ــودات الحاك ــذه الموج ه

ــه. ــق ووصف الخال
ومــن الخصائــص الاخُــرى لهــذا العلــم 
هــو قبــول بعــض مراتبــه للاشــتداد؛ فإنّ 
طــرف الإضافــة في صفــات الفعــل هــي 
المخلوقــات، وهــي ممكنــة ومحــدودة، 
وتتفــاوت مــن حيــث الشــدّة والضعــف 
ــدود  ــدود بح ــا مح ــودي، فبعضه الوج
ــن  ــرد ع ــا مج ــكان، وبعضه ــان والم الزم
هــذه الحــدود، وبعضهــا قــوي، وبعضها 
ــل  ــات الفع ــإنّ صف ــذا ف ــف؛ ول ضعي
تشــتد وتضعــف تبعــاً لاشــتداد وضعف 
ــود  ــذه القي ــن ه ــة، لك ــرف الإضاف ط
والحــدود هــي بلحــاظ طــرف الإضافــة 
الثــاني وهــو مــا ســوى الله تعــالى وليــس 
بلحــاظ الطــرف الأول وهــو الله تعــالى؛ 
ــد وعــن ســائر  لتنزهــه عــن الحــد والقي

ــلبية)73(. ــات الس الصف
ومــن هنــا تقبــل صفــات الفعــل العموم 
ــا  ــام وبعضه ــا ع ــوص، فبعضه والخص
ــات  ــم صف ــل أنّ أع ــد قي ــاص، وق خ
ــم  ــوم(، اس ــف )القيّ ــو وص ــل ه الفع
ــلى  ــدل ع ــف ي ــو وص ــام، وه ــن القي م
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ــه  ــيء وفعل ــظ ال ــو حف ــة، وه المبالغ
وتدبــره وتربيتــه والمراقبــة عليــه والقدرة 
ــه  ــالى لنفس ــت الله تع ــد أثب ــه)74(، وق علي
ــه  ــه في كلام ــور خلق ــام بأم ــل القي أص
ــوَ  ــهَ إلِاَّ هُ ــد، قــال تعــالى: }اللهَُّ لَا إلَِ المجي
ــوْمٌ{  ــنةٌَ وَلَا نَ ــذُهُ سِ ــومُ لَا تَأْخُ ــيُّ الْقَيُّ الْحَ
ــنْ  ــالى: }أَفَمَ ــال تع ــر/ 255[، وق ]البق
هُــوَ قَائِــمٌ عَــلَى كُلِّ نَفْــسٍ{ ]الرعــد/ 
33[، وقــال تعــالى: }شَــهِدَ اللهَُّ أَنَّــهُ لَا 
إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ وَالْمَلَائِكَــةُ وَأُولُــو الْعِلْــمِ 
قَائِــاً باِلْقِسْــطِ لَا إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ الْعَزِيــزُ 
الْحَكِيــمُ{ ]آل عمــران/ 18[، وبالجملــة: 
لمــا كان تعــالى هــو المبــدء الــذي يبتــدى 
ــاره  ــه وآث ــود كل شيء وأوصاف ــه وج من
ــه،  ــي إلي ــو ينته ــواه إلا وه ــدء س لا مب
فهــو القائــم عــلى كل شيء مــن كل جهــة 
ــور  ــوبه فت ــذي لا يش ــام ال ــة القي بحقيق
ــط إلا  ــره ق ــك لغ ــس ذل ــل، ولي وخل
بإذنــه بوجــه، فليــس لــه تعــالى إلا القيــام 
مــن غــر ضعــف وفتــور، وليــس لغــره 

إلا أنْ يقــوم بــه)75(.
الأســاء  أم  القيــوم  اســم  أنّ  فظهــر 
الإضافيــة الثابتــة لــه تعــالى جميعــاً، وهــي 
الأســاء التــي تــدل عــلى معــان خارجــة 
ــرازق  ــق وال ــه كالخال ــذات بوج ــن ال ع
والمميــت  والمحيــي  والمعيــد  والمبــدأ 

ــا،  ــودود وغره ــم وال ــور والرحي والغف
ــائر  ــة س ــو أنّ قيومي ــك ه ــرّ في ذل وال
ــالى  ــه تع ــالى؛ لأنّ ــالله تع ــودات ب الموج
ــا  ــا وصفاته ــي لذواته ــدأ الفاع ــو المب ه

وأفعالهــا.
السمة الثانية: أنّه علم تفصيي

ــة المهمــة الاخُــرى للعلــم  إنّ الخصوصي
هــو  العــالَ  لإيجــاد  المقــارن  الفعــي 
التفصيــل، فهــذا العلــم الفعــي المتأخــر 
والمقــارن  تعــالى  الحــق  عــن وجــود 
لوجــود  الأشــياء بنحــو التفصيــل يعنــي 
ــكلّ شيء  ــم ب ــه عل ــالى ل ــاري تع أنّ الب
بنحــو متايــز عــن ســائر الأشــياء، فهــو 
تعــالى عــالِ بخصوصيــات كلّ شيء، 
وهــي معلومــة لــه تعــالى بنحــو متايــز، 
ــد أنْ  ــر بع ــس بعس ــك لي ــور ذل وتص
عُلــم أنّ التفــاوت بــن فعلــه تعــالى 
ــار وإلا  ــب الاعتب ــي بحس ــه الفع وعلم
فهــا واحــد مــن حيــث الحقيقــة، فكــا 
أنّ صــدور فعلــه عــن وجــود تعــالى 
بنحــو التفصيــل؛ إذ مــا مــن وجــودٍ 
وإلا والبــاري تعــالى مفيضــه وعلّتــه 
ــلة  ــاء سلس ــوب انته ــة)76(؛ لوج الفاعلي
فكذلــك  تعــالى)77(،  الله  إلى  العلــل 
حضــوره لديــه بهــذا النحــو أيضــاً؛ فهــي 
حــاضرة عنــده بالنحــو الــذي صــدرت 



71

2م
02

3  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
 55

  /
دد 

الع
أ. م. د. جاسم هاتو فاخر الموسوي

عنــه، والصــادر عــن وجــوده تعــالى 
ليــس إلا أنحــاء وجــودات الأشــياء.

السمة الثالثة: أنّه علم متكثر
إنّ الخصوصيــة الاخُــرى للعلــم الفعــي 
المقــارن لإيجــاد العــالَ هــو التكثــر، فهــذا 
العلــم الفعــي المتأخــر عــن وجــود الحــق 
تعــالى والمقــارن لوجــود  الأشــياء متكثــر 
ــه  ــالى ل ــاري تع ــي أنّ الب ــيط، يعن لا بس
علــم خــاص بــكلّ معلــوم؛ ولــذا فهــو 
ــر  الأشــياء إلا  ــر بســبب تكث علــم متكث
ــاطة  ــلى بس ــر ع ــرة لا تؤث ــذه الكث أنّ ه
بنحــو طــولي  تعــالى؛ لأنّــا  البــاري 
بحســب الترتيــب، ولعــل تصــور هــذه 
ــد  ــاً بع ــر أيض ــس بعس ــة لي الخصوصي
ــالى  ــه تع ــن فعل ــاوت ب ــم أنّ التف أنْ عُل
ــع  ــار م ــب الاعتب ــي بحس ــه الفع وعلم
وحدتهــا بحســب الحقيقــة والواقــع، 
ــن  ــرة ع ــدور الكث ــا أنّ ص ــة ك وبالنتيج
وجــوده تعــالى لا تؤثــر في بســاطته؛ 
لأنّــا بنحــو طــولي وبحســب الترتيــب، 
ــالى  ــه تع ــرة لدي ــور الكث ــك حض فكذل
ــا بنحــو  لا تؤثــر في بســاطته تعــالى؛ لأنّ

ــاً)78(. ــب أيض ــب الترتي ــولي وبحس ط
السمة الرابعة: أنّه علم حضوري

الاخُــرى  المهمــة  الخصوصيــة  إنّ 
ــالَ  ــاد الع ــارن لإيج ــي المق ــم الفع للعل

هــو الحضــور، فهــذا العلــم الفعــي 
تعــالى  الحــق  وجــود  عــن  المتأخــر 
ــم  ــو عل ــياء ه ــود  الأش ــارن لوج والمق
حضــوري)79(؛ لأنّ هــذا النحــو مــن 
العلــم هو عــن فعلــه وإيجــاده، والصادر 
ــياء،  ــود الأش ــس إلا وج ــالى لي ــه تع عن
فهــي حــاضرة لديــه بالنحــو الــذي 
ــور  ــذا الحض ــالى، وه ــه تع ــدرت عن ص
عــلى ســبيل الإحاطــة العلّيــة الوجوديــة 
ــذا  ــب؛ ول ــب الترتي ــة، وبحس لا المكاني
لا يلــزم منــه حصــول الكثــرة في الــذات 
ومــا شــاكل مــن اللــوازم الفاســدة، فكا 
أنّ أصــل العلّيــة يقتــي أنّ البــاري 
ــة لــكلّ  ــة التامّ ــة الفاعلي تعــالى هــو العلّ
ــواه  ــود س ــض للوج ــن مفي ــا م شيء، ف
تعــالى، فكذلــك يقتــي أصــل )العلــم 
التــام بالعلّــة التامّــة يُوجــب العلــم التــام 
بالمعلــول( حضــور المعلــول بوجــوده 

ــة. ــه التامّ ــور علّت ــي بحض العين
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ــم  ــب، الأولى عل ــة مرات ــه ثلاث ــاء ل 27- القض
ــود  ــلى وج ــابق ع ــي س ــم فع ــة عل ذاتي، والثاني
ــود  ــارن لوج ــي مق ــم فع ــة عل ــالَ، والثالث الع

ــالَ. الع
ــاد،  ــدأ والمع ــرازي، المب ــن الش ــدر الدي 28- ص
تعــالى  علمــه  مراتــب  في  فصــل  ص124، 

بالأشــياء.
ــة، ج6، ص291 ـ 292 ،  ــة المتعالي 29- الحكم

الموقــف الثالــث، الفصــل )13(.
30- المصدر نفسه.

ــدأ  ــه، ص290 ـ 291. المب ــدر نفس 31- المص
والمعــاد، ص126.

32- المصدر نفسه، ج6، ص290 ـ 291.
33- المبــدأ والمعــاد، ص126، فصــل في مراتب 

علمــه تعالى بالأشــياء.
ــة، ج6، ص293 ـ 294 ،  ــة المتعالي 34- الحكم

الموقــف الثالــث، فصــل )13(.
 ـ292 . 35- المصدر نفسه، ص291 

36- الطباطبائــي، محمــد حســن، تعليقــة عــلى 
الحكمــة المتعاليــة، ج6، ص292، هامــش رقــم 

.2
ــدأ  ــه، ص292 ـ 293. المب ــدر نفس 37- المص
والمعــاد، ص124، فصــل في مراتــب علمــه 

ــياء. ــالى بالأش تع
ص295 ،  ج6،  المتعاليــة،  الحكمــة   -38
الموقــف الثالــث، فصــل )13( في مراتــب علمــه 

بالأشــياء.
 ـ291. المبــدأ  39- ]المصــدر نفســه، ص290 
والمعــاد، ص126، فصــل في مراتــب علمــه تعالى 

بالأشــياء.
40- الحكمــة المتعاليــة، ج6، ص295 ، الموقف 

ــل )13(. الثالث، فص
ــة، ج6، ص290 ـ 291 ،  ــة المتعالي 41- الحكم
الموقــف الثالــث، فصــل )13( في مراتــب علمــه 
ــل في  ــاد، ص126، فص ــدأ والمع ــياء. المب بالأش

مراتــب علمــه تعــالى بالأشــياء.
الشــواهد  الشــرازي،  الديــن  صــدر   -42
ــث، الإشراق  ــاهد الثال ــة، ص53، الش الربوبي

ــر. ــاني ع الث
43- الشــيخ المفيــد، أوائــل المقــالات، ص55. 
ــد  ــراد في شرح تجري ــف الم ــي، كش ــة الح العلام
الاعتقــاد، ص393، المقصــد الثالــث، الفصــل 
ص68،  ج3،  المواقــف،  الإيجــي،  الثــاني. 
ــد  ــع، المقص ــد الراب ــس، المرص ــف الخام الموق

الأول.
44- ناية الحكمة، ص349، م12، ف10.

45- الكلينــي، الــكافي، ج1، ص109، ح1، 
ــا مــن صفــات الفعــل وســائر  ــاب الإرادة أنّ ب

ــل. ــات الفع صف
ــول،  ــرآة العق ــر، م ــد باق ــي، محم 46- المجل
ــا مــن صفــات  ــاب الإرادة أنّ ج1، ص351، ب

ــل. ــات الفع ــائر صف ــل وس الفع
47- الــكافي، ج1، ص109، ح3، بــاب الإرادة 
أنّــا مــن صفــات الفعــل وســائر صفــات 

ــل. الفع
ح3،  ص352،  ج1،  العقــول،  مــرآة   -48
ــا مــن صفــات الفعــل وســائر  ــاب الإرادة أنّ ب

ــل. ــات الفع صف
49- نــج البلاغــة، ج2، ص117، خطبــة 

.185
ــة  ــة، ج1، ص66، المرحل ــة المتعالي 50- الحكم

ــل )7( . ــج الأول، فص الاولى، المنه
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أسرار  ص234 .  ج6،  نفســه،  المصــدر   -51
الآيــات، ص95، الطــرف الثــاني في أفعالــه 
ــراض  ــق الانق ــاني في تحقي ــهد الث ــبحانه ، المش س

ــة. ــات الغاي ــة وإثب والنهاي
ــة  ــه، ج1، ص396 ، المرحل ــدر نفس 52- المص
ــر  ــة في تحقيــق الجعــل ، فصــل )1( في تحري الثالث

محــل النــزاع .
53- المصدر نفسه، ص396  ـ 397 .

54- المصدر نفسه، ص397 .

55- المصدر نفسه، ص397 .
 ،20 ـ  ص19  ج3،  نفســه،  المصــدر   -56
المرحلــة الســابعة في القــوة والفعل ، فصــل )8(.
ــف  ــه، ج7، ص282، الموق ــدر نفس 57- المص
العــاشر في دوام جــود المبــدإ الأول ، الفصــل 

.)1(
58- اليــزدي، محمــد تقــي مصبــاح، شرح 
ــد الاول، ج2، ص19  ــة، الجل ــفار الأربع الأس

. 20 ـ 
59- الحكمة المتعالية، ج7، ص282 .

60- المصدر نفسه، ج3، ص19 ـ 20 .
61- المصــدر نفســه، ج5، ص204 ـ 205، 

ــل )2(. ــس، الفص ــن الخام الف
62- المصدر نفسه، ص205، الفصل )3(.

63- المصــدر نفســه، ص204 ـ 205، الفصــل 
.)2(

64- الحكمة المتعالية، ج7، ص283 .
65- المصــدر نفســه، الموقــف العــاشر، فصــل 

.)1(
66- مفاتيــح الغيــب، ص335، المفتــاح الثامن 

في معرفــة أفعالــه تعالى وأقســامها ، فصــل )1(.
67- الحكمــة المتعاليــة، ج 7، ص283، الموقف 

العــاشر، فصــل )1(.
68- مفاتيــح الغيــب، ص335 ـ 343، المفتــاح 
الثامــن في معرفــة أفعالــه تعــالى وأقســامها . 
الشــواهد الربوبيــة، ص57، الشــاهد الثالــث في 
ــاني  ــود، الإشراق الث ــب الوج ــارة إلى واج الإش

ــة. ــوادر حكمي عــر في ن
69- الشــيخ المفيــد، أوائــل المقــالات، ص55. 
ــد  ــراد في شرح تجري ــف الم ــي، كش ــة الح العلام
الاعتقــاد، ص393، المقصــد الثالــث، الفصــل 
ص68،  ج3،  المواقــف،  الإيجــي،  الثــاني. 
ــد  ــع، المقص ــد الراب ــس، المرص ــف الخام الموق

الأول.
70- الــكافي، ج1، ص109، ح1، بــاب الإرادة 
أنّــا مــن صفــات الفعــل وســائر صفــات 

ــل. الفع
ــا  ــاب الإرادة أنّ ــه، ح3، ب ــدر نفس 71- المص
ــل. ــات الفع ــائر صف ــل وس ــات الفع ــن صف م
72- نــج البلاغــة، ج2، ص117، خطبــة 

.185
73- مفاتيــح الغيــب، ص335 ـ 343، المفتــاح 
الثامــن في معرفــة أفعالــه تعــالى وأقســامها . 
الشــواهد الربوبيــة، ص57، الشــاهد الثالــث في 
ــاني  ــود، الإشراق الث ــب الوج ــارة إلى واج الإش

ــة. ــوادر حكمي عــر في ن
ابــن منظــور، لســان العــرب، ج12،   -74

)قــوم(. مــادة  ص504، 
تفســر  حســن،  محمــد  الطباطبائــي،   -75

.331 ـ  ص330  ج2،  الميــزان، 
76- الحكمــة المتعاليــة، ج7، ص112، الموقف 

ــل )10(. الثامن، الفص
ــات  ــه، ج6، ص384. إلهي ــدر نفس 77- المص
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الشــفاء، ص367، المقالــة الثامنــة، الفصــل 
. الأول 

78- المصــدر نفســه، ج6، ص273 ـ 275 ، 
ــل )12(. ــث، الفص ــف الثال الموق

79- ناية الحكمة، ص351، م12، ف11.

فهرست المصادر:
* القرآن الكريم.

1. ابــن ســينا، الشــفاء )الإلهيــات(، تصحيــح: 
ــع:  ــد، ســنة الطب ــم مدكــور وســعيد زاي إبراهي
1404 هـــ، النــاشر: انتشــارات مكتبــة آيــة الله 

العظمــى المرعــي النجفــي ـ قــم المرفــة. 
2. ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان 
ــربي،  ــتراث الع ــاء ال ــة دار إحي ــرب، مطبع الع
1405هـــ،،  الطبــع:  ســنة  الأولى:  الطبعــة: 
ــاشر: أدب الحــوزة. أيضــاً: الطبعــة: الأولى،  الن
ســنة الطبــع: 1410 هـــ، النــاشر: دار صــادر ـ 

ــروت. ب
ــن  ــن ب ــد الرحم ــن، عب ــد الدي ــي، عض 3. الإيج
أحمــد، المواقــف في علــم الــكلام، النــاشر: 

ــروت.  ــب ـ ب ــال الكت ــارات ع انتش
ــد  ــن، محم ــر الدي ــوسي، نص ــة الط 4. الخواج
بــن الحســن، شرح الإشــارات  بــن محمــد 
والتنبيهــات، الطبعــة: الأولى، ســنة الطبــع: 
1407 هـــ، النــاشر: دفــتر تبليغــات إســلامي ـ 

ــة. ــم المرف ق
5. صــدر الديــن الشــرازي، الحكمــة المتعاليــة 
في الأســفار العقليــة الأربعــة، الطبعــة: الثالثــة، 
ســنة الطبــع: 1981 م، النــاشر: دار إحيــاء 

ــروت. ــربي ـ ب ــتراث الع ال
6. صــدر الديــن الشــرازي، الشــواهد الربوبية 

فى المناهــج الســلوكية، تحقيــق وتعليــق: الســيد 
جمــال الديــن الآشــتياني، الطبعــة: الثانيــة، ســنة 
ــى  ــز الجامع ــاشر: المرك ــع: 1360 ش، الن الطب

للنــر ـ مشــهد المقدســة. 
7. ـــــــــــــــــــــ المبدأ والمعــاد، تصحيح: 
ــع:  ــن الآشــتاني، ســنة الطب الســيد جــلال الدي
ــران ـ  ــفه اي ــن فلس ــاشر: انجم 1354 ش، الن

طهــران.
ــة  ــلى حكم ــة ع 8. ـــــــــــــــــــــ تعليق
ــة  ــاب، الطبع ــش الكت ــة بهام الاشراق ، مطبوع

ــة. الحجري
ــة،  ــة الاثري 9. ـــــــــــــــــــــ شرح الهداي
تصحيــح: محمــد مصطفــى فــولادكار، الطبعــة: 
النــاشر:  هـــ،   1422 الطبــع:  ســنة  الاولى، 
ــاً:  ــروت. أيض ــى ـ ب ــخ العرب ــة التاري مؤسس
النــاشر: انتشــارات مهــدوي ـ اصفهــان، طبعــة 

ــة. حجري
رســائل  مجموعــة  ـــــــــــــــــــــ   .10
فلســفية، تحقيــق وتصحيــح: حامــد ناجــى 
الاصفهانــى، الطبعــة: الاولى، ســنة الطبــع: 
ـ  حكمــت   انتشــارات  النــاشر:  ش،   1375

طهــران .
الغيــب،  مفاتيــح  ـــــــــــــــــــــ   .11
ــة الاولى،  ــوي، الطبع ــد خواج ــح: محم تصحي
ســنة الطبــع: 1363 ش، النــاشر: مؤسســة 

تحقيقــات فرهنگــى ـ طهــران.
الميــزان  حســن،  محمــد  الطباطبائــي،   .12
ــر  ــة الن ــاشر: مؤسس ــرآن، الن ــر الق في تفس

الإســلامي ـ قــم المرفــة.
13. ـــــــــــــــــــــ محمــد حســن، تعليقة 
المتعاليــة، مطبوعــة بهامــش  عــلى الحكمــة 
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الكتــاب، الطبعــة: الثالثــة، ســنة الطبــع: 1981 
م، النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العــربي ـ بروت.
14. ـــــــــــــــــــــ ناية الحكمــة، تحقيق: 
ــبزواري،  ــي الس ــي الزارع ــاس ع ــيخ عب الش
ــع: 1417  ــنة الطب ــرة، س ــة ع ــة: الرابع الطبع
هـــ، النــاشر: مؤسســة النــر الإســلامي ـ قــم 

ــة. المرف
15. العلامــة الحــي، كشــف المــراد في شرح 
ــق  ــه وعلّ ــدّم ل ــه وق ــاد، صحّح ــد الاعتق تجري
ــي،  ــن زادة الآم ــن حس ــة حس ــه: العلام علي

ــة. ــم المرف ــلامي ـ ق ــر الإس ــة الن مؤسس
16. الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب بــن إســحاق 
الــرازي، الــكافي، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبع: 
ـ  اســلاميه  انتشــارات  النــاشر:  ش،   1362

طهــران. 
ــول في  ــرآة العق ــر، م ــد باق ــي، محم 17. المجل
شرح أخبــار آل الرســول، تحقيــق: ســيد هاشــم 
رســولى ، الطبعــة: الثانيــة، ســنة الطبــع: 1404 
هـــ،  النــاشر: دار الكتــب الإســلامية ـ طهــران. 

18. المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن نعــان، أوائل 
المقــالات، تحقيــق: الشــيخ إبراهيــم الأنصاري، 
الطبــع: 1414هـــ،  الثانيــة، ســنة  الطبعــة: 
النــاشر: دار المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع 

ــروت. ـ ب
19. نــج البلاغــة، خطــب أمــر المؤمنــن عليه 
ــده،  الســلام، تحقيــق وشرح: الشــيخ محمــد عب

ط1، 1412هـــ، النــاشر: دار الذخائــر ـ قــم.
شرح  مصبــاح،  تقــي  محمــد  اليــزدي،   .20
ســنة  الاولى،  الطبعــة:  الأربعــة،  الأســفار 
ــاشر: مركــز انتشــارات  ــع: 1383 ش، الن الطب
مؤسســه آمــوزشي وپژوهــي امــام خمينــى ـ قم 

ــة. المرف
Sources and references:

* The Holy Quran.

1. Ibn Sina, Al-Shifa (The Divinities), 

Correction: Ibrahim Madkour and Saeed 

Zayed, Publication Year: 1404 AH, Publisher: 

Publications of the Grand Ayatollah Marashi 

Al-Najafi Library – Qom.

2. Ibn Manzoor, Muhammad bin Makram, 

Lisan Al-Arab, Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi 

Press, Edition: First: Publication Year: 1405 

AH, Publisher: Hawza Literature. Also: Edition: 

First, Publication Year: 1410 AH, Publisher: 

Dar Sader - Beirut.

3. Al-Aji, Adad Al-Din, Abdul-Rahman bin 

Ahmed, Al-Mawqaf fi Ilm Al-Kalam, Publisher: 

Alam Al-Kutub Publications - Beirut.

4. Al-Khawaja Al-Tusi, Naseer Al-Din, 

Muhammad bin Muhammad bin Al-Hassan, 

Explanation of Signals and Alerts, first edition, 

year of printing: 1407 AH, publisher: Daftar Al-

Tabligat Islamic Qom..

5. Sadr al-Din al-Shirazi, Transcendent Wisdom 

in the Four Intellectual Books, Edition: Third, 

Publication Year: 1981 AD, Publisher: Dar Ihya 

al-Turath al-Arabi - Beirut.

6. Sadr al-Din al-Shirazi, Deistic Evidence 

in Behavioral Approaches, investigation and 

commentary: Sayyid Jamal al-Din al-Ashtiani, 

second edition, printing year: 1360 AM, 

publisher: University Center for Publishing - 

Mashhad.

 The Principle and the ـــــــــــــــــــــ  .7

Resurrection, Correction: Al-Sayyid Jalal Al-

Din Al-Ashtani, Publication Year: 1354 A.D., 

Publisher: Anjuman Philosophy of Iran - 

Tehran.

 Comment on the wisdom of ـــــــــــــــــــــ .8

shining, printed in the margin of the book, 

lithograph.
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-Explanation of Al-Hidaya Alـــــــــــــــــــــ  .9

Athiriyyah, Correction: Muhammad Mustafa 

Fouladkar, Edition: First, Publication Year: 1422 

AH, Publisher: The Arab History Foundation 

- Beirut. Also: Publisher: Insharat Mahdavi - 

Isfahan, lithograph.

 Philosophical Letters ـــــــــــــــــــــ .10

Collection, investigation and correction: Hamid 

Naji Al-Isfahani, Edition: First, Publication 

Year: 1375 Sh, Publisher: Hikmat Publications 

- Tehran.

 ,Keys to the Unseen ـــــــــــــــــــــ .11

Correction: Muhammad Khawajoy, First 

Edition, Publication Year: 1363 Sh, Publisher: 

Farhangi Investigation Institute - Tehran.

12. Al-Tabatabai, Muhammad Hussain, Al-

Mizan in the Interpretation of the Qur’an, 

Publisher: The Islamic Publishing Corporation 

- Qom Al-Mosharafa.

 ,Muhammed Hussein ـــــــــــــــــــــ .13

Commentary on Transcendent Wisdom, 

printed in the margins of the book, edition: 

third, year of printing: 1981 AD, publisher: Dar 

Revival of Arab Heritage - Beirut.

 ,The End of Wisdom ـــــــــــــــــــــ .14

investigation: Sheikh Abbas Ali Al-Zari Al-

Sabzwari, edition: fourteenth, year of printing: 

1417 AH, publisher: Islamic Publishing 

Corporation - Qom, the honorable one.

15. Al-Allama Al-Hilli, Kashf Al-Murad fi 

Sharh Tajrif Al-I’tiqad, corrected, presented and 

commented on: Allama Hassan Hassan Zadeh 

Al-Amili, Islamic Publishing Corporation - 

Qom Al-Musharrafah.

16. Al-Kulayni, Muhammad bin Yaqoub 

bin Ishaq Al-Razi, Al-Kafi, Edition: Second, 

Publication Year: 1362 AM, Publisher: Islamic 

Publications - Tehran.

17. almajlisay, muhamad baqir, murat 

aleuqul fi sharh ‘akhbar al alrasul, tahqiqu: 

sayid hashim rasulaa , altabeatu: althaaniatu, 

sanat altabei: 1404 ha,  alnaashir: dar alkutub 

al’iislamiat  tahran. 

18. almufidi, muhamad bin 

muhamad bin nueman, ‘awayil almaqalati, 

tahqiqu: alshaykh ‘iibrahim al’ansari, altabeatu: 

althaaniatu, sanat altabei: 1414hi, alnaashir: dar 

almufid liltibaeat walnashr waltawzie  bayrut.

19. nahaj albalaghati, khatab ‘amir 

almuminin ealayh alsalami, tahqiq washarha: 

alshaykh muhamad eabduhu, ta1, 1412hi, 

alnaashir: dar aldhakhayir  qim.

17. Al-Majlisi, Muhammad Baqir, Mirror of 

the Minds in Explanation of the News of the 

Prophet’s Family, investigation: Seyyed Hashim 

Rasouli, edition: second, printing year: 1404 

AH, publisher: Islamic Book House - Tehran.

18. Al-Mufid, Muhammad bin Muhammad 

bin Noman, The Early Articles, investigation: 

Sheikh Ibrahim Al-Ansari, Edition: Second, 

Publication Year: 1414 AH, Publisher: Dar Al-

Mufid for Printing, Publishing and Distribution 

- Beirut.

19. Nahj al-Balaghah, sermons of the 

Commander of the Faithful, peace be upon 

him, investigation and explanation: Sheikh 

Muhammad Abduh, 1st edition, 1412 AH, 

publisher: Dar Al-Dhakhir - Qom

20. Al-Yazdi, Muhammad Taqi Misbah, 

Explanation of the Four Books, Edition: First, 

Publication Year: 1383 AM, Publisher: Imam 

Khomeini Foundation - Qom.
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